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« صدق الله العظیم « 





توزیع الثروة أو eu‏ القومی كان الشکة الأماسية غی علم 
الاتتصاد وفى النظم الاقتصادیه على y VEN‏ أنواعها والتی فشلت 
جمیمها فى تحقيق العدالة المستهدفة من نظرياتها ٠‏ 


فالراسم‌الية تتسك بنظرية التوزيع انشخمی للناتج القومى 
معتمدة على نظام Cui all‏ لتحقيق العدالة بين انناس لکنها فشلت فى 
ذلك نشلا ذريعا حتى نينادى اللورد كينز صاحب النظريات الرأسمالية 
الشهورة بضرورة البحث عن علاج آخر ایذ! الفشل ويضرب الشل 
ببلده قائلا : « ان انجلترا منذ أواخر القرن التاسع عشر والى منتصف 
القرن العشرين حققت تقدما هائلا خی نظم ااضرائب من حيث عدالة 
توزيع أعبائها على كل من الدخل والثروة وقد استحدث فى انجلترا من 
الضرائب على الايرادات والتركات ما كان جديرا أن يقرب بعض الئاس 
من بعض ٠‏ لكن هذا لم يحدث بالقدر الکافی ٠٠‏ ومع ذلك فان بعض 
الناس ينادى بمزيد من الضرائب لعل فى ذلك حلا للمشكلة ولكن يرد 
على ذلك بأن فداحة الضرائب تشجع على التهرب منها ومن ثم لا يعتبر 
هذا الدل فعالا بل لا يعتبر مأمون العاتبة من النواحى الاقتصادية 
والخلقية ويتعين البحث عن غیره(۱) ۰ 

ولم يكن فشل النظم diu een‏ فداحة من النظم الرأسمالية 
وقد شاهدنا فی العالم الاسلامی د بعض التجارب الاشتراكية فى دول 


(۱) الاملام دين الاشتراكية « مختارات الاذاعة المصرية € ص 1124 


N= 


مختافه e‏ تجن منها الا مزیدا من الشقاء رغم الشمارات الخادعه 
التی رفعت eg‏ الناس بتحقیق « الكفاية والعدل € ٠‏ 

لكن الاسلام انذی لم يبن عدالته الاقتصادیه على اسس مادية بحتة 
یتدم الحل الامئل ليس فى عدالة التوزيع فقط بل فى كل مشاكل الانسان 
» آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبم )° ٠‏ 

فهو بدءا یزاوج فى تعالیمه بين الاسس التشريعية ورقابة الضمیر 
الانسانی مستثيرا غی هذا الضمير آقصى ما يمكن من يقظته الوجدانية: 
« أن فى ذلك لذكرى ان كان له قلب أو القی السمع وهو شهيد »29 . 

وهو يدعونا الى x‏ اللائق بمنزلة الانسان ااذی نفخ الله فيه 
من روحه وفضله على كثير من خاقه ورفعه عن درك الحيوان لتكون 
أهداف «Us‏ وحوافژه Ne‏ من دوافع الحيوان وأعلى من المادية 
البحتة وليكون وجدانه هو دائما القوة المكملة للتكاليف الكقيلة بتنفيذها 
عن رضا واقبال ٠‏ 

ولتتأمل معى يا أخى قول الرسول  : die‏ ثلاث من فعلهن نقة 
بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه ويبارك له : من سعی فى فكاك 
رقبته : ومن تزوج » ومن أحيا La‏ مواتا © ۰ 

فى هذا ااحدیث بيدأ الرسول عليه الصلاة والسلا م بالحرية T‏ 
بتحریر المبيد لأن الاسلام يريد مجتمع آحرار لا يذل ne‏ المال 
العبد وله من حوافز الانتاج ما لا یتوافر !ابید أو تروس الالات ۰ 

ثم يدعو المسلمين لبناء الاسر: لبنة المجتمع حتی یتکون الجتمع 
السلیم النظیف الذی لا تدنسه الانحرافات والاهواء والفساد وهذا 
هدف آی نظام اتتصادی فى الحياة ۰ 

وآخيرا يطلب منا جمیعا أن نعمل LI‏ ن ننتج فلا نترك أرضا ميتة 


(۲) اللك : 16 s‏ (۳) سورة ق ° ۲۷ ۰ 


de ME 

منه لبناء الدولة المسلمة $e‏ 

!خن فالعمل هو o‏ الاقتصاد الاسلامى € ویرفض الاسلام أن 
يعيش انسان بلا عمل الا لعجز ‏ عالة على كد وتعب الآخرين * 

كن المولى عز وجل يقول مذاطبا آدم عليه السلام بعد أن طرد 
أبليس من الجنة « ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ٠‏ وأنك لا تظما فيها 
ولا تف د 0( ۰ 
ومسكن يقى Aula‏ تقلیات الأجواء ویحفظ ليه آدمیته TI‏ 

هذه الضرورات أو الحد الأدنى لنحاجات البشرية هى التى كلف 
الاسلام الدولة برعایتها والتحقق من وجودها لكل فرد من رعاياها حتى 
تستطيع عندكذ أن تقيم حدود الاسلام على الخارجين exe‏ وقد 
Ul‏ « 34 الغنی € ويسمييا علماء العصر « حد الکنایه € ۰ 

ونی تحتيق هذه « الكفاية » لأفراد الجتمم كله تکمن فلسسنة 
الاسلام alae gi‏ التوزيع الذى حدد له الاسلام ثلاث ركائز : 

آولها : العمل وهو غريضة اسلامية بنصوص القرآن والسنة 455 
يوجد الانتاج والثروة انقومية ٠‏ 

وثانیتها : الحاجه التی فرض ee‏ على الأمة uus‏ لكل 
رعاياها وحددتها آیات سورة طه التی ذکرناها ۰ 


آما ااثالثة : فهى الملكية وهی ناتج عمل العامل أو عمل من ورثه ٠‏ 


۰ ۱1٩ 6 ۱۱۸ ۰ —À (0 
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و تعریف : 

اسلذنا أن العمل هو الركيزة الأولى لنظرية انتوزیم فى الاسلام 
والأساس الأهم لوجود الثروة أو الناتج القومى المستهدف بالتوزيع ٠‏ 

والثروة ‏ من وجهة النظر الاسلامية ‏ مهمه يجب التوجيه 
غيها ۰۰ غلا يترك الأمر فوضى أو « اشباع رغبات » كما يزعمون ٠‏ 

والانسان هو المسثول عن هذا التوجيه بحكم مسئولية الخلافة 
ألتى عهد بها الله اليه : « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض 
خليفة )00 ٠‏ 

وبحکم الهمة التى أوكلها الله اليه فى قوله تعالى :( هو أشاكم 

من الارض واستعمرکم فیها ۵() ٠‏ 

فالمطاوب من الانسان هو اعمار هذه الارض لصالح البشر ولیس 
« اشباع رغيات » ۰ لأن « الشهوة ليست بصيرة ولا ملكة تمبيز 
وادراك » انما هی امتداد ‏ فير طبيعى أو ضرورى — للغرائز فى 
صورة رغبات جامحة تتجاوز aa‏ الضروری لطالب الانسان الى ما لا 
ضرورة له ولا حد له من لذات الحس وغرور الظاهر وآهواء ااعرض 
الأدنى» فهى خروج على طبيعة البدن وتطلم أو تعلق بوهم يبدو ولا حقيقة 
له اذا وضع تحت أشعة الفکر ۰۰۰ فهى والمقل نقيضان : لا رشد مع 
الشهوة بتة ٠٠‏ ولا شهوة مع الرشد ۰۰ والثمرة اطبیعیه لذلك أنه اذا 
كانت الهيمنة للرشد كان الانسان وما ellas‏ من ثروات وطاتات فى عصمة 
الحكمة ۰۰ واذا كانت الهيمنة لشهوة كان الانسان وما يملك فى ولاية 
أعاصير آهوائه ونزواته المخرية المهلكة ۰۰ >“ . 

فالاسلام يريد تحرير الضمير الانسانی من عبادة غير الله فلا يذل 
الا له ولا یخن لعرض أدنى أو هوى باطل ۰۰ بقول الرسول i‏ : 


(۱) الیش سره : ۳۰ ۰ (۲) ود : ۷۱ ۰ 
(v)‏ اثروة نی ظل الاسالم » للبهى الخولی € ص ۱۲ * 


EE 
تس عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد القطيفة ۰۰ ۰ تعس(“‎ « 
5 Ua وانتکس‎ 

وعن هذه العبادة الباطلة يقول تعانی : « افرأیت من اتخذ الهه 
هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على پصره 
غشاوة غمن يهديه من بعد الله » فلا تذکرون »)0 ٠‏ 

ان هذا الانسان الحر هو الجدير بخلافة الله غى الارض وهو 
الذى سيدير ثروات الله انتی بثها غى ملكوته لصالح البشر ٠‏ 

واذا قال ulus‏ :« وسخر لكم ما غى السموات وما فى الارض 
جميعا منه »۱ فانما آراد بالتخير أن توجه تایید سيادة أحكامه فى 
الأرض Y‏ الى سيادة eal‏ الأثرة والهوى ٠٠‏ وهو ما یوضحه قوله 
تعالی : « لقد أرسلنا رسننا بالبینات وآنزلنا مهم الکتاب والیزان لیقوم 
الناس بالقسط » وانزلنا الحدید فيه باس شدید ومناغع للناس ولیطم 
الله من ینسره ورسله بالغيب » ان الله قوی عزیز OU‏ ۰ 


هنا الاشارة انجلياة الى وجوب العدل - الیزان س Mix,‏ قوانین 
الله - ليلم ألأه من ینصره - التی بنيت عنی العدل اطق وهی التی 
يجب أن تسود فى كل آمر من آمور هذا الکون لیتحقق على الأرض 
الملام والاسلام ۰ 


فاذا آمنا يأن الله قد سخر لنا ما فى الأرض ووضم بين أيذينا 
وسائل اعدارها iib,‏ وکلها من .خلق الله غتد وجب علينا لاحقق 
العدل المطلوب فى الثروة احترامها وعدم العبث بها وااحافظة عليها 
ووضع كل شىء غيما سخر له من MILL,‏ الوجود غلا تكون آبدا محلا 
للمبث وقد قال رسول الله Re‏ : « من قتل عصفورا عبثا م عج الى 





()) شفى وهلك (o) ٠‏ رواه البخارى i‏ 
)3( الجائية 2 ۲۳ . ۷ RAS‏ ۱۳ ۰ 
(A)‏ المدید : ۲۵ . 
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الله يوم القيامة يقول : يارب » أن انا قتانى عبشا ولم یقتلنی 
C 4 iis‏ ۰ 


,2 التى خلقها الله وسخرها للانسان لابد أن تکون هی محل 
الاعمار ‏ الانتاج - والتتمية بالعمل الرشید انذی غايته الله ٠‏ 


۱ - الانتاج ۰ ؟ ‏ التنمية ۰ 
۳ - الأجور ۰ 
wx‏ 9 


)5( رواه الشائى واين حبان فى صحیحه . 


Z3 الفصل‎ 


« هو آنشاکم من الارض واستعمرکم فیها ٠ Ow‏ 

والاعمار كما سلفنا هو الانتاج والتنمية بالعمل الرشید لنتحنة 
الثروة التی هی محل التوزیم ٠‏ 

والاسلام لا يجعل التوزيع uie‏ آساس من e»‏ الثروة الا بعد 
أن توجد الحاجات الضرورية لكل أفراد المجتمع عن مأكل ومسكن وملبس 
ومشرب: « ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ٠‏ وأنك لا تظما فيهما 
ولا نضحي ٠ O8‏ 

أى حد الكذاية الذى تسئل عنه الدولة ٠‏ 

ul‏ فى الحالات الاستثنائية التى لا تکنی غيها موارد الجتمسم 
oS‏ من خروراته ۰ 

وبتول رجال الاقتصاد ms‏ أن عوامل co‏ أربعة ۱ 


۱ الطبيعة ۰ ۲ - العمل ۰ 
۳ - راس الال ٠‏ 4 - التنذليم ۰ 


وفی بعض النظریات الحديثة آدمج العمل مع التنظیم كما أدمج 
Ju! "P‏ مع اأطبيمة ۰ 


وتوجد عذه انعوامل غى الاتتصاد الاشتراکی انما یختلف شکلها 
غى الوجود وهی فى جماتها JE‏ الى الدولة ويصبح عنصر العمل 


(۱) مود 5١ ٠:‏ (۲) طسه 2 ۱۱۸ 6 ۱۱٩‏ بء 


-M بت‎ 


وحده Ala‏ هذا التظام هو محور انتحنیلات النظريه غی الاقتصا 
الاشتراکی ٠‏ 
.. ویری nt‏ الرأسمائى أن للأرض ( الطبيعة ( انريع ». ولاعمل 
os MI‏ » وراس الال الربح آو ( الائدة ) : وأدخل التنظیم غى نصیب 
من الربح عند ٠ (eR‏ 

أما النظام الاشتراكى فهو لا يعترف الا بعنصر العمل ويستبعد 
ما عداه » وهو استبعاد فى الشكل نقط لأنه ينقل عناصر الانتاج الاخری 
dali‏ * 

وکلا النظرتين تمثل منهوما ماديا بحنا غایته مجرد الحصول على 
المنافم المادية م اکن الاسلام ينظر الى الانتاج على أنه وله لغاية 
أسمى هى اسعاد الفرد وتحقيق الرذاهية والتكافل فى المجتمع ٠‏ 

ونذلك رای فتهاء المسلمين التدامی أن عوامل الانتاج هی العمل 
وراس JU!‏ کالجصاص فى « التاسبه » واين قدامة فى « الغنی € 
)12( 

فعلى سبیل الثال فى عقد المضارية وهو عقد شركة فیها شريك 
"mm‏ المال وشريك بالعمل ء ويجمع الفقهاء على آن كلا منهما له نميب 
فى ااریح احدهما نظير ماله والآخر نظير عمله على آن یتسم الربح 
بينهما وغق الشروط التی یتنتان علیها قبل بدء العمل بالشركة ٠‏ 

ویتول الجصاص نی باب « الكاسبة > : 

« يقول تعالى : « يا آیها الذين آمنوا آنفتوا من طیبات ما کسبتم 
ومما أخرجنا لكم من الارض »° ۰۰ فيه اباحة الکاسب واخبار أن 
فيها طيبا c‏ والمكاسبة وچهان : احدهما ابدال الاموال وأرباحها والثانی 
ابدال d eu‏ وقد نص الله تعالى على اباحتها غی مواضع من کتابه 
نحو قوله تعالى : « واحل الله البیع »29 وقوله : « وآخرون یفربون 
في الارض ببتغون من فضل الله وآخرون یقانلون فى سبيل الله(“ 
وتوله : « لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم OW‏ يعنى من 


eYW 3, 3a )۲(‏ (1) البقرة: ۲۷۵ . 
(ه) ازل : ٠١‏ . )( البقرة : ۱۹۸ ۰ 


٩‏ ت 

یتجر ویکری ویحج » وقال تعالی ذی cuit d‏ : « فان أرضعن ۵ 
غآتوهن اجورهن «( وقال تمالی ی قصه شعیب عليه السلام : 
« ای أريد أن dasi‏ احدی ۳ ی على أن تاجرنی نم‌انی 
حجج 0 m Ji,‏ » من استأچر أجيرا فليعطه آچره ۾ ۲ ۰ 

نكن ذكر ااکراء فى أقوال الجصاص والاجر فى الترآن الكريم 
والحديث الشريف يضيف عاملا آخر للانتاج هو الأجر للعمل بدون 
3( 

والععل فى الاسلام يرفع العامل الى مرتبة صاحب العمل كما فى 
قصة شعيب عليه eu‏ علاوة على ما لاجر العمل وقدره من تتدیس 
فى الاسللم حتى أن الرسول Eig‏ ینذر من يتهاون فى تقدير الأجر 
ودنعه بخصومة الولی عز وجل يوم القيامة فيقول عليه الصلاة والسلام 
فى الحديث التدسى : « قال الله تعالى : ثلاثة آنا خممهم يوم 
انقيامة : رجل إعطى بی ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل ا-تأجر 
آجیرا ناستوفی منه ولم یعطه آچره ۶ مما جمل فقهامنا ااقدامی 
يضعون العامل غى مرتبة ,4 فی الانتاج لأن كلا من صاحب العمل 
والعامل يسعون فى خدمة الاسلام وأغراد المجتمع ابتناء وجه الله 
كما يقول الرسول EE‏ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب الثىء لا يحبه 


الا لله q‏ ۰ 

ولا پاس لدينا اذن اذا قلنا ان عوامل الانتاج فى الاسلام 
هى : 

۰ العمل‎ ١ 

de im الطبیمی‎ E ES راس‎ ۲ 


الأساس فى کل تضاط du o» Mad:‏ لعوامل p m‏ ی 
» + وفضل الله المجاهدين على القاعدین اجرا ٠ 20100 Uus‏ 

* 59 : التصص‎ (A) . ٦: الطلاق‎ v 

)4( من رمالة ماچستم لعز العرب نؤاد € ص ۲۱۱ € ۲۱۷ .۰ 


(.۱) رواه البخارى وابن ماجه . 
(۱۱) انتساء : ٩۵‏ « 


—-M-— 

ولذلك يدعو الاسلا م جميع عوامل الانتاج ج لأن تبذل أقصى ما غیها 
من امکانات تخدمة ام تحقیق آهدافه الرامية الى رناهية الجتمع 
ومن جنا كاك نرشنة لجل فى الاساام على کل جار ٠‏ 

يقول تمالی : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من خضل الله O9‏ ۰ 

ویتول سبحانه وتعالی : « هو الذی جعل لتم الارض لول 
فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه c‏ واليه النشور ٩۳»‏ ۰ 

تأمل هذا الأمر ۰۰ ( فامشوا فی مناكيها وکوا من رزقه ) ۰۰ 
مدا الأمر من الولی عز وجل T‏ اه‌شوا لتأكلوا TIT‏ اعملوا ثتنالوا 
اجزاء ٠٠‏ اشقوا لتجدوا لذة الکسب وتتذوقوا نعيم الراحه بعد 
الشقاء * 

وان السنة النبوية الشرينة لتزید الأمر وضوحا وندعو بانحاح 
آلرجل من عمل يده «OD‏ 

وروی « أن قوما امتدحوا رجلا ألى رسول الله &k‏ بالاجتهاد فى 
العيادة والغنی عن العمل : وقالوا ام ون حيرا "NES‏ 
يا رسول الله آعبد منه » كان لا ینفتل من صلاة ولا ینطر من صيام ء Jii‏ 
لهم : غمن كان یمونه ویقوم به $ قالوا : کلنا يا رسول الله » فقال : 
کلکم آعبد منه «CD‏ 

ویتول عليه الصلاة والسلام : « ما أكل آحد طماما قط خيرا من آن 
ياكل من سل يده : وان نبى الله داوود كان يأكل من عمل يده CU‏ ۰ 

بل ان الذئى الذى يملك كفايته لآخر العمر حتما عليه أن يعمل 


(۱۲) الجمعة 1 ۱۰ .. (۱۲) اللك : o‏ 
.0( رواه الامام أحمد . )10( رواه الشیخان . 
QU‏ رواه البضاری ۰ 
Y)‏ — عدالة توزيع الثروة ) 


كلاه 

لقوله عليه الصلاة والللام : « آشد الناس عذابا يوم القيامة المكفى 
الفارغ € أى الذى لا يعمل °١‏ ء 

وکما یفرضص gn‏ العمل على كل قادر ء كذلك ينرض عی go‏ 
اذل أن يعمل لخدمة 'لأمة وینذر صاحبه باشد العذاب ان هو تخلف 
بماله عن ذلك فيقول تعالى : « والذين یکنزون الذهب والفضة 
ولا ینفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم ٠‏ يوم يحمى عليها 
فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم c‏ هذا ما كنزتم 
لأنفسكم تذوقوا ما كنتم تكنزون 6( ٠‏ 

كما يفرض الزكاة لتطهير هذا الال واخراجه للعمل والا اکنته 
انصدقة ۰۰ فتكون الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعى أولا كما تكون 
حانزا للأموال للمشاركة فى النشاط الاقتصادى للمجتمع وفى تدقيق 
آهدافه ۰ 

ویضم الاسلام الضوابط لحركة الال فلا پسمح لقوة الال 
بالطعیان MES‏ بلا حساب :» آن الانسان ليطفى ۰ آن رآه 
أد VAY‏ 00 ۰ 

فيحرم الرشوة بأنواعيا : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من آموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون»! ۰6۲ 

ویدرم الاحتكار لان الاحتکار جریمه ضد الانسائية تستوجب الطرد 
من رحمة نله لتول رسول الله BR‏ : « الجالب مرزوق والمحتخر 
ملمون € ویقول : « من احتکر حكرة يريد أن يعلى بها على المسلمين 
فهو خاطیء ۰ 

كما يحرم الربا الذى يقطع الأواصر ويثير العداوة بين الاس 
ويضخم الثروات بعير عمل ولا ب يفيد الثروة المامة للمجتمم لانه زيادة 

(۱۷) رواه الديلمى فى مسند اندردوس * 


۰ Yo 6 ۲ : Aa 0A. 
۰. ۱۸۸ : العلق : 3 6 ۷ تف (۲۰) اليقرة‎ (4) 


ند وا 

فی التلاهر فقطئ « وما آنیتم من ریا لیبوا فى آموال الناس فلا یربوا 
عند الله » وما آتيتم من زكاة تریدون وجه الله فاواشك هم 
المضعفون CU‏ ۰ 

ویاتی النص cil‏ بالتحريم فى سورة البقرة : 

« الذين ياخلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذی یتخبطه 
الشيطان من المس c‏ ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا ؛ واحل الله اثبیع 
وحرم الريا € خمن جاءه موعظة من ريه فائتهى خله ما سلف وأمره الى 
الله ؛ ومن عاد فاولئك آصحاب النار » هم فیها خالدون ۰ يمحق الله 
الربا ویربی الصدقات » alil,‏ لا يحب کل کفار آئیم ٠‏ ان ألذين آمنوا 
وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم آجرهم عند ربهم 
ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون ۰ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بتی من الربا أن کنتم مؤمنين ۰ غان لم Valais‏ فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله » وان ن تبتم نلسکم رؤوس أموالكم لا تظلم‌ون 
ولا تظلمون 56 ۰ 

وتحریم الربا حض على العمل وحرب على الکسل وتشجیع للمال 
أو دفع به الى ميادين الانتاج النظیف ٠‏ 

أما عامل الطبيعة ‏ كالأرفى ‏ فله معاملة خاصة لان دقسوق 
الجماعة على الارض وما فيها وافحه بينة والاستخلاف عليها بين ٠‏ 

يقول uites‏ :« أن الارض لله يورثها من يشاء هن عباده » والعاقية 
للمتقين C‏ ويقول سبحانه : « وأنا لنحن نحبی ونمیت ونحن 
الوارثون »0 ۰ 

لذلك كان الحض على اعمارها وانذار التکاسلین فى ذلك فیقول 
الرسول & : « من احیا آرضا ميتة ذهى اه ولیس لحتجر حق بعد 
ثلاث سنين c‏ أى یسقط حق اللكية عن هذه الأرض بعد ثلاث سنوات 


(۲۱) الروم © ۲۹ .۰ (۲۲) البقرة :+ ۲۷۵ س ۲۷۹ 
(rv)‏ الاعراف : 1۲۸ .. QE‏ الحجر : ۲۳ .. 


مس ۲۵ سوه 

وهی الدة الكافية لواضم انيد لیثبت غدرته على احیاء الارض والا عادت 
الأرض الوات للجماعة * 

وحکمه الشارع واضحه فى وجوب مداومة استثمار الال لانه أصلا 
مال الله ومال الجماعة والنفع يعود على امالك والأمة معا ٠‏ 

AI,‏ ذزع عمر بن الخطاب رفى الله عنه الأرض التى أعَضعها 
اثرسون EE‏ لبلال الزنی حين لم یستطم استثمارها وترك له ما استطاع 
اصلاحه قائلا له : « ان انرسول لم يقطمك لتعتجر € * 

ویشجم الاسلام هذا المنی حتی لیتول الرسول fig‏ : « ما من 
عسلم يغرس أو بزرع زرعا فیاکل مته طبر أو انسان أو بهيمة الا كان 
له به صدقة » (۲۳۰ ۰ 

بل ویذهب الى آبعد من ذلك غى تد تضجیم السلم على الانتاج فیقزل 
dE‏ : « اذا قامت اللاعة oi:‏ ید 5 (URL‏ فاستطاع أن 
یغرسها فلیفمل » (۳) ۰ 
لتحتیق مجتمع اثرفاهية الذی يسعى اليه کل نظام اقتصادى على 
الأرض ٠‏ 


LEE 


(۲۵) رواه مسلم ۰ ((۲) ut‏ فتلة ۰ 
(OY)‏ رواه الیف‌اری ۾ 


Gl الفصل‎ 


التنمية 


لقد حدد الله لخلينته غى الأرض — الانسان -- رسالته فى قوله 
تعالی : « هو آنشاکم من الأرض واستعمرکم فيها ٠ OR‏ 

ولن يتم الاعمار call!‏ الا بالتنمية التواصلة والسمی الدائب 
فى الأرض بحثا عن کنوزها » وفی البحار بحثا عما ییا من رزق € وفی 
جميع عناصر الکون الأخرى ۰ 

ولعل تول الرسول 3 : « اذا قامت الساعة وفى يد أحدكم 
فسيلة فاستطاع ألا تقوم الساعة حتی يغرسها غلیعرسیا «là‏ بذلك 
أجر »۱۳۲ ببين مدی حرص eel‏ على التنمية الاقتصادية واعمار 
الأرض * 

بل ان الرسول ليرى أن السعی فى سبيل انرزق وخدمة المجتمع من 
أفضل ضروب العيادة ذهو عندما ذكّر له مدحا أن رجلا كثير العيادة 
فسال « من یقوم به ؟ الوا : آخوه » فتال : آخوه أعبد منه » C‏ 0 

ورغم أن انجهاد فى سبیل الله يعد فى الذروة من الاعمان فى 
eu‏ والطاعات 6 الا | ن الاسانم منظر الى السمی فى سبیل الرزق 
کمنو للجهاد فى سبیل الله حیث يقول انولی عز وجل : « فاقرآوا 
ما تیسر من القرآن » ele‏ أن سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فى 
الارض ببتغون من فضل الله وآخرون یقاتلون نی سبیل الله فاقراوا 
ما تيسر منه OQ‏ ۰ 

واذا تأملنا الآية الكريمة وقوله تعالی ۰« فاقرأوا ما تیس من 
القسرآن » ثم « فاقراوا ما تیسر مئه € وكأن الولی عز وجل ينيونا 
الى آن هذا التخقیف هو لاهمية ما بين القولین من البمی فى طلب 


(۱) هود ۰ ٦1‏ . (۲) رواه البضاری ٠‏ 
(۲) الجامع الصفم للسیوطی (4) الزمسل ۰ ۲۰ ٠‏ 


— 
الرزق والجهاد فى سبیل الله وهو ما بؤكده الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما al ji‏ آحد !لصحاية انخلوة والاعتكاف لذخر الله فقال له : « لا تفعل 
فان مقام أحدكم غى سبیل الله أفضل من صلاتك فی بيتك ستين عاما»(*۰۰0 
الانسان v^ v‏ من السسعی لاعمارها PP‏ بذلك تنمية 
تسامله تسسهدف رقسی الانسان ماديا وروحيا وق 
أوامر النه الشامئة لجانبی الانسان !لادی والروحى والتى تعتبر العمل 
والسعى فى سييل الرزق من آهم العبادات يقوم به العيد ايمانا بل 
حتی ليقول !لرسول ولد : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب انشیء لا يحبه 
الا «il‏ 4 ۰ 
ويحدثنا !ادکتور محمد عبد النعم عفر عن أبعاد التنمية فی‌الاسلام 
فيقول : 

« يركز لاسام على ثلاثة ميادىء هامة من البادیء المركية 
) الدینامیکیه ( للحياة الاجتماعية هی : 

NI ( 3 )‏ تخدام الأمقتل الموارد والبيئة الدلبيعية ألنى و هیها 
الله للانسان ٠‏ 

(ب ) الالترام بأولويات تنمية الانتاج والتى تقوم على توفير 
الاحتياجات الضرورية لجميع آفراد الجتمع دون اسراف أو تقتير قبل 
توجيه الموارد لانتاج غيرها من اسلم ٠‏ 

( ج) آن تنمية ثروة الجتمم وسيلة 4 لتحقيق مستوى معيشة أفضل 
المسلمين وعدااة التو v Qus‏ 2 کحق iis‏ للمجتمع على eun‏ 
جل وعلا : 

« واعبدوا الله ولا تشركوا به Ui‏ » وبالوالدين احسانا وبذى 

التربى واليتامى والساکین والجار ذى القربی والجار الجنب والصاحب 





۰ الستدرك الحاكم اننیسابوری‎ (o) 


-Yv- 
بالجنب وابن السبیل وما ملكت آیمانکم » آن الله لا يحب من كان مختالا‎ 


۰ ۰ 


فخورا ۰ النین بیخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتامم 
الله من غضله € واعتدنا E‏ عذايا مهينا 6 E. 4٩‏ 


ويقول عز وجل أيضا : 

« ليس البر آن تولوا وجوهكم قبل المشرق والفرب ولكن البر من 
آهن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى JUI‏ على حبه 
ذوى القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب 
الباساء والضراء وحين البآس > أولنك النين صدقوا « وأولئك هم 
المتقون » (۷) ٠‏ 

0 e ydo dc eum. 

TN ES النظم‎ Wd 
على الاستفادة من الوارد بأقمى درچة ممكنة وتنمية الانتاج بااتالی‎ 
الا آنها تتبم فى سبيل ذلك الأساليب التى تتفق مع مبادثها التی‎ 
٠ تنادی بها‎ 

فال رأ.سمالية تمدف | لى تنمیه ُروة الجتمم دون النظر الى توزیم 
هذه الثروة ودورها فى تحقیق الرفاهیه لأمجتمع وتسلك فى du‏ 
ذلك کل السبل المؤدية آنی تحقیق هذا الهدف دون اعتبار لاثارها الأخرى 
على المجتمع » ملقد آدت الثورة الصناعية على سبیل الشال الى 32b j‏ 
الانتاج ونمو ااثروة الا آنها آضرت FERRUM‏ العاملة آضرارا كبيرة آنذلك 
ولم تخسم الرأسمالية لهذا الضرر علاجا فى ذلك الوقت يواكب استخدام 
الآلة ويحمى المجتمع من أضرارها ٠‏ 

آما الجتمعیه ( الاشتراکیه ( غانها تؤكد على الملاقة بين Ji‏ 


۷) التاء : VEO . ۳۷ ۰۳٩‏ البتسرة : ۱۷۷ و 


ی — 

الانتاج والتوزيع الا أنها تری أن نظام التوزیع يتبع دائما شكل الانتاج 

وفی الاسلام عخس ذلك 4 N Vu Te Qe mun‏ تتغير 
من عضر الى عصر » ولا بين الأقالیم الختلنه » والانتاج مجال لتطبیق 
قواعد eun‏ 1 ولذا dues‏ حدود وقواعد للانتاج تكيفه n ula‏ 
E‏ واتساقه مع اهد اف eer‏ وعلاج الشاحل ual‏ تترتب على 

تغبير اسالیب co‏ ۰ 

لذلك يوجب الاسلام على الجتمع توفير الاحتياجات الضرورية 
نجمیع آفراده دون eil‏ أو dei un‏ توجیه الوارد co‏ غيرها من 
c‏ وذنك بعض Jai‏ عن وجود الطلب disait‏ على هذه الضرورات 
من عدمه ٠‏ کذاائ هان انتاج c‏ الأخرى يجب أن يكون فى اطار e»‏ 
الاسيراف والتقتير وأن يتجنب 'نتاج 'لسلع المنوع انتاجها وانتى نضر 
بالجتمع * 

غالاسلام پذلك يعمل على أن تکون انتنمية شاملة للايعاد الروحية 
والحاقية والادية الغرد والجتمع بما يؤدى الى تحقیق آقصی رفاهية 
اقتصادية واجتماعیه ممكنة والمنفمة انقصوی للجنس البشری ۰ 

ويخلك يقوم النسق الاسلامی لاتنمية الاقتصادية على استمرارية 
ide‏ التنمية !لاةتصادية والجمع بينها وبين التتمية الاجتماعية حتى 
الاسلام p‏ الاقتصادى والعدالة الاجتماعية مقترئا + بتقوى الله 
وشكره واتامة المجتمع الاسلامی التماسك آفراده التماونون ن على E‏ 
والتقوی ۰ 

"" ومقیاس eim‏ الاقتصادی ذی ee!‏ هو وفرة الانتاج وسيولة 

الحصول عليه مرتبطا بالامن وانطه‌انينة للنرد والمجتمع فى sil‏ ال 
والخارج , 


ويبين ذلك قول !لله تعالی : « لقد کان لسبأ فى مسكنهم آية € 


— 


چننان عن یمین وشمان . کلوا من رزق ربكم واشکروا له » بلدة طبية 
ورب غذور ۰ فاعرضوا فارسانا علیهم سيل العرم وبدلناهم بچنتیهم 
جنتين نواتی أكل خمط وأنل وشىء من سدر قلیل ۰ ذلك جزیناهم يما 
کنروا » وهل نچازی الا الکفور ۰ وجطنا بینهم وبين (ققری التی پارکنا 
فيها قری ظاهرة وقدرنا فیها الس » سروا ui‏ لیالی وایلما آمنين ٠‏ 
فقالوا زينا باعد بين أسفارنا وظلموا أننسهم فچطناهم أحاديث 
ومزقناهم كل ممزق » ان فى ذلك لآيات لکل صبار شکور »() ۰ 

غنی مجتمع سپا وهو مجتمع زراعى ‏ كانت نعمة الله عليه 
تتدثل فى الأرض الزراعية اإخصبة الوفيرة الانتاج السهل المنال فلما 
لم يقوموا بشكرها أصيبت زروعهم وأشجارهم الرئيسية ولم يبق لهم 
الا قليل الانتاج من أنواع محدودة من اانتجات فلما استقروا على 
عدم شکر النعمة غقدوا کل شىء ۰ 

وفی مجتمع AT‏ یتول الله تمالی : « وضرب الله مئلا قرية 
كانت dal‏ مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من خل مکان فکفرت بانعم الله 
ناذاقها الله لباس الجوع والخوف los‏ کانوا یصنعون »^ 

ويتبين لنا من هذا الثال أن رغد العيش هو آیضا وفرة السلع وقلة 
تكاليف الحصول علیها مع الامن وااطمانينة وأن من لا يشكر 'لنعمة 
يحرم منیا ٠‏ 

وفى مثال ثألث يبين الله تعالی أن المشقة غی العمل وزيادة التكاليف 
وقنة الانتاج وصمویة أو عدم توفية الاحتياجات المعيشية حالة سيئة 
لا يرضاها الاسلام للمجتمعات الاسلامية فيقول الله تعالى : « والبلد 
الطیب يخرج نباته بائن ريه » والذى خبث لا يخرج الا نكدا as c‏ 
نصرف الآيات لقوم يشكرون ٠»‏ ۰ 

ویوضح انا القرآن الكريم حاجه المجتمعات الاسلامیه الى قوة 
دفاعية تكفل لها الأمن والحماية من-أعدائها ٠٠‏ يقول تمالى : « واعدوا 


MI Je )( 14 — ۱۵ : با‎ (A) 
eA * الاعراف‎ ۱.( 


N 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم,‎ 
٠ C^ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم‎ 

مما سبق يتفمح أن المستوى العیشی للمجتمعات الاسلامية اذن هو 
الذى تمثله مرحلة pen‏ 2 إلذى یتحقق باعل تكاليف اجتماعية 
والذی يفى فى نفس الوقت باحتیاچات اغراد VECINA‏ 
الأمن نه داخلیا بانعدانة الاجتماعية والاسلام الاجتماعى » وخارجيا 
بالقوة الدفاءية التى تخفل حماية المجتمع من آعدائه فاذا لم يتحقق تحقق ذلك 
للمجتمع كان عليه استمرار التنمية حتى يتم الوصول الى المستوى 
المطلوب ٠‏ 

ونظرا لتطور المجتمعات وتغير الاحتياجات الانسانية وتطورها 
باختلاف العصور فان التنمية تكون عملية مستمرة فى الجتمعات‌الاسلامية 
بصفة دائمة ولذا نجد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ وهو فى مجتمم 
تجارى ‏ يقول : « ما من موضع یأتینی الموت فيه أحب الى من موطن 
آتسوق فيه لأهلى ابیم وآشترى € ۰ 

كما يقول رسول الله die‏ : « من طلب الدنيا حلالا وتعففا عن 
السالة وسعيا على dis‏ وتعطفا على جاره لقى الله ووجهه كالقمر 
ليله البدر 4 * 

وبذلك يكون الستوی الميشی المطلوب غى الاسلام قائما على 
الوفاء بالاحتیاجات الاتتصادية والاجتماعية ۳ تناسب adi‏ الذى 
یمیش فيه السامون ولا تتمارض مع قواعد الاسلام وأصوله وتتلخص 
بصنة عامة فى الاک وا لشرب واللبس والمسكن وآدوات الاتصال والانتقال 
وتكوين الأسرة وااتعلیم ومواجهة الأحداث والکوارث والامسابات 
والوناة وتدتیق الأمن والقوة الحربية وغفيرها وأن يتحقق ذلك لعامة 
المجتمع وليس لحائده أو طوائف معيئة دون بأقى المجتمع ٠‏ 

من ذاك نرى أن تقديرات الدخل ليست هى المقياس الوحيد أو 


1. Jo oon 


— XY — 

لدقیق لرغاهية الجتممات وتقدمها الاتتصادی حیث هناك مقاییس آخری 
يجب آخذها غى الاعتبار » كعدالة توزیمه ونوعية السلع والخدمات 
التاحة لانراد المجتمع ووضمية الستویات الدنیا من الدخول بالنسبة 
لنحقيق احتياجاتها المميشية الأساسية الى جانب التاییس المكملة إلأخرى 
كالعمالة والانتاجية والمؤنرات الاجتماعية الختانه كالمستويات التعليمية 
والصحية والغذائية والأمنية وغيرها مما يجب أخذه فی الاعتبار 
ما cx‏ جليا من مذهوم الاسلام ألرفاهية ويقصر عنه المقياس السائد 
Lll‏ ۱۲(۲) ۰ ۱ 

وهذا المنهوم الاسلامی هه و خروج بالدخل من مازق » noy‏ 
الحدية للنقود » التی تفول ‏ نی الاقتصاد الرأسمالى ‏ أن النقود 
رع EA uus‏ 
ألغنى * 

غاذا آعید توزیع هذه النقود الزائدة أو الدخل الزائد ‏ كما بعالب 
TE ee‏ يحيث توضع خی آید اقل دخلا لتحقق منها متذعه حدیه 
أكبر ولتحقق ق نلمجتمع ‏ سے SS‏ آکیر منفعة من الدخل القومی ٠‏ 

» 3X x * 

: التنمية اسلامیا‎ Giai: كيف‎ e 

۱ - الادخار : 

طالب الاسلام الامة بالاعتدال فى اانفقة فيقول تعالی فى صفة 
ceu xU‏ : « والفين اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذلك 
قواما 6 ۰ 

والرسول RR‏ يدعو | لمسلمين للادخار حتى لا يتركوا أولادهم عالة 


(۱۲) مجلة الاقتصاد الاسلامی العند )34( € un‏ 6 ص 15١‏ — ¥) .ەه 
-CW gud T.‏ 


بت ۲۸ — 


يتكففون الناس كما ينصح بان یسك الرجل فى بيته ما يكفى قوت 
سئة٠‏ 

غهذه دعوم للادخار [PT‏ اکن ge!‏ فى نفس iu all‏ يحرم 
كنز الأموال وتعطيلها ٠٠‏ غالولی سبحانه وتعانی يقول منذرا هؤلاء 
الخانزین باشد الوعيد : « والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سبیل الله نبشرهم بعذاب اليم ۰ بوم یحمی علیها فى نار جهنم 
فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم c‏ هذا ما کنزتم لانفسکم 
فذوقوا ما کنتم تکنزون 004 ۰ 

اذن الادخار فى الاسلام ليس مدغا فى ذاته بل هو الوسیله 
للاستثمار » أى العمل من أجل تنمية المجتمع ۰ 

ولتحقيق هذه الغاية فرض الاسلام الزكاة حتى تنتقل الأموال الى 
مجال التنمية ولا تتعطل وهو النهوم الذى أومى به عمر بن انخطاب 
رخى الله عنه کاغل اليتيم حیث پفول : « اتچروا فى مال اليتيم حتى 
لا تأكله الصدتة » ۰ 

ویمزز هذا تحريم الربا حتی لا يفيد المال القاعد بل فرض الزكاة 
وتحريم الربا e»‏ الاتجار فى i‏ ۰ هذه جميما سنج الأموال 
دفعا الى مجالات الاستثمار فيتغلب الجتمم السلم على أهم عقبات 
التدمية فى مجتمعات العالم الثالث — ونحن منه ‏ وهی عقبه صعوبه 
التمويل وقلة الموارد النقدية اللازمة لبرامج التنمية ٠‏ 

HH دنا‎ 

: م ضوابط الاسسمار‎ Y 

يحبب الاسلام ارخاص الأسعار لاتيسير على الناس كا فى ذلك 
من مرضاة الله والفوز بثوابه ٠ ٠‏ بل رقع الاسلام الجالب الى 
مرتبة المجاهد فى سبيل الله فيقول الرسول iiie‏ « آبشروا » فان الجالب 


00 التوبة : ۲6 € ۲۵ .. 


dia 
الى سوقنا کالچاهد فى سبيل الله » وان الحتخر فى سوقنا خاللحد فى‎ 
٠ » سبیل الله‎ 


وكان على بن أبى ulis‏ رخى الله عنه وهو أمير المؤمنين يدور 
فى سوق الكوفة ويقول:< معاشر التچار ؛ خذو! الحق تسلموا ولا تردوا 
قليل الربح فتدرموا كثيره » ۲۳۱ والرسول dg‏ يقول : « من جاب 
طماما غباعه ببمعر يومه فكانما تصدق په ۾ ۰ 

ویتول الامام الغز الى رفي الله عنه : و« لا ينيغى لنمتدين أن 
يقتصر على العدل واچتتاب الظم ویدع آبواب الاحسان وقد قال الله : 
» واحسن كما آحسن الله اليك»۰)۱وقال عز وجل : « ان الله يأمر 
باأعدل والاحسان CU«‏ ۰ وتان سبحانه : « أن رحمة alil‏ قريب من 
آلحسنین»(۳) ٠‏ ونعنى بالاحسان فمل ماينتقع به العامل وهو غير واجب 
عليه ولكنه تفضل منه : فان الواجب يدخل فى باب العدل وترك الظلم 
وقد ذكرناه وتنال رتبة الاحسان بواحد من ستة آمور : الأول غى 
آلغابنه : دینبعی ألا يغين صاحبه يما لا يتغاين به فى المادة فاما اىن 
المغابنة غماذون فيه لان البیع لاربح ولا يمكن ذلك الا بنبن ما ولکن 
يراع فيه النةريب غان بذل المشترى زيادة على الربح المعتاد اما نشدة 
رغبته أو شدة حاجته فى الحال اليه فينبغى أن يمتنع عن قبوله غذلك 
من الاحسان ومهما لم يكن تلبيس لم يكن آخذ الزيادة ظلما وقد ذهب 
بعض العلماء !لى أن الغبن بما يزيد على الثاث يوجب الخيار ولسنا نری 
ذلك ولکن من الاحسان أن ba,‏ ذلك الغين م وفى الحديث : « غين 
المسترسل حرام 6 .۰ 


. ٩۳ الشربامی ۰ ص‎ ava الاسلام والانتصاد‎ (o) 
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والبیهتی - انظر احياء علوم الدين ج ۲ ص ۸۱ * 
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والقناعة بانربح القليل لها اکبر الأثر فى سرعة دوران رأس الال 
التى تعنى انرید من النشاط الاتنصادى والتوسع فى الأعمال لواجهة 
هذا النشاط وبانتالی سعة السوق والزید من فتح أبواب الرزق والعمل 
للناس ۰ 


وذلك عتس ارتفاع الأسعار الدى يؤدى الى كثير من الأضرار 
أولها التضبیق على المسلمين لأن كثيرا من الناس سيحجمون عن شراء 
بعض غروراتيم ٠‏ ثم تضییق اننشاط التجارى )| سيحدثه هذا الارتفاع 
من بء نی دوران رآس الال وحركة التعامل فى السوق * 

أما اذا يلغت الأسعار الى الحد المعروف « بالاستفزازی » فان 
ذلك سيكون مدعاة الحتد الذى يوغر مدور غير القادرين على الأغنياء 
«Lasst £x»‏ بين الناس وقد يترتب عليه الفتن الكثيرة ٠٠‏ وکل ذلك 

من الاضرار وتا نمی ee‏ عنها بنص حدیث رسول «Ul‏ مقع : 
المتفق عليه : « لا خرر ولا ضرار > ٠‏ 

وأدى ذلك انی أن جمهور اافقهاء آباحوا التسعير لوضع ضوابط 
للأسعار رغم أن الرسول Rm‏ لا طلب الناس منه فى موجة غلاء أن 
يسعر لهم اجاب : « أن الله تعانی هو الخالق التابض الباسط الرازق 
المسعر وانى ارجو أن آنقی الله ولا یطبنی أحد بمخللمه ظلمتها ایاه 
فى دم ولا مال (CO‏ . 

ویتول الدكتور دسين حامد حسان فى ذلك أن الغتوی بج‌واز 
التسعير « انما تعد تطبیقا للنص نفسه الذی منع من التسعیر — حدیث 
آنس رضی الله عنه موضوع البحث - ذاك آن الفتهاه القائلين بجواز 
التسعير قد اجتهدوا فى استتباط مناط هذا النص وقد آداهم اجتهادهم 
الى أن مناط » الم > من تسس هو أنه لم s) iU Jal‏ 
الأسعار فى عهد رسول الله Ai‏ جاء نتيجة إعانون العرض والطلب 
وليس نتيجة جشم طائفة من اتجسار ااذين يتحكمون فى السوق 
ويحتكرون أقوات المسلمين ٠‏ وقد أشار ااحدیث الوارد بترك التسهير 


(۲۰) رواه آنس بن مالك . 


س ۴ س 

الى هذا العنی حیث یتول الرسول عليه السلام : « انی لأرجو أن آلتی 
ای a n Lords‏ 
e"‏ الأسعار " دون den‏ من التجار فاذا ما تبين أن لتجار هم 
ألذين رغعوا الأسعار لمعا فى eu‏ الحرام فان هذا بعد ظلما يجب 
على ولى الأمر رفعه ۰ والتسمير هو الوسيلة لهذا الرفع 96" ۰ 

والتسمير من وجمة نظر الاسلام هو الوسيلة لسد الذريعة الى 
الاحتكار ومكافحة الغلاء الذی بأتى نتيجة طبيعية للاحتكار بأنواعه ٠‏ 

وقد وضع الاسلام للتسعير القواعد التى تمنع من الاجحاف 
00 الانتاج ) آو الاجحاف بحق الشتری المعروف 

والی جانب ذلك آعام الاسلام نظام الحسبة الذى بدأ نی عهد 
رسول الله لله لړ وكان من آهم وخلائف المحتسب : 

1 مراقبة أسعار الحاجیات فى الأسواق ۰ 

۲ - منع التجار ص تنقی الرکبان ( القادمين من انبادية او الريف) 
حتی تقوم السوق بوظیفتها فى تحدید الاسمار ولا يقع الظلم على 
الرینی TE‏ لا یعرف اتجاه الاسعار ۰ 

۳ — مراقبه الموازين والكاييل ۰ 

والهدف من كل هذه الغوابط مو تحقیق الربح العادل للمنتج 
مع عدم الاجحاف بحق المشترى فى الننعه المثلى لاله وتعاون الطرفين 
على تخقيق المستوى الكريم من الميشة فى المجتمع ٠‏ 

¥ 2 x 

۳ - تكريم الاختکار : 

dae‏ آبو يوسف فى تمریف الاحتکار : « كل ما آضر بالناس 
حبسه فهو احتکار وان كان ذهبا أو ثیابا € ۰ ۱ 


(۲۱) التجارة فى الاسلام c‏ لليؤلف € ص ٠ f.‏ 


س ۳۷ مم 


والاحتکار فى نظر الحنفية هو s‏ شراء طعام ونحوه و gll‏ 
الغلاء أربعين یوم" وعند الشافعية ثراء القوت فى وقت الضلاه 
ليمسكه ويبيعه بعد ذلك باکثر من ثمنه للتضييق حينئذ وعند احنابلة 
مثل ذلك بمعنى آن الاحتكار هو حبس !اشىء ا:تظارا لغلائه وهو الأمر 
المرادف للامتناع عن .ODí e‏ 

بينما الرسول BE‏ يقول : « من دخل غی شىء من أسعار المسلمين 
ليغليه كان حتا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة ع«۳, 

والأحاديث الواردة عن رسول الله Re‏ غى النهى عن الاحتكار 
واظهار بشاعة جرمه كثيرة » نذكر متها : 

« من احتكر طعاما أريعين یوما هقد برىء من الله وبری» الله 
منه» ۰ 

« بكس العبد الحتکر ان سمع برخص ساءه وان سمع بغلاء 
فرح 6 ۰ 

« الجالب مرزوق والحتکر ملعون € ٠‏ 

« من احتكر حكرة يريد أن ulis‏ بها علنى السلمین فهو خاطی» »۰ 

والاسلام يحارب الاحتگار ویحرمه لا ما فيه من اهدار لحرية 
التجارة والزراعة والصناعة وتحکم فى الاسواق یستطیم معه الحتکر 
أن یفرض ما اء من أسعار على اناس فيرهقهم Fn‏ ی 
وكسبهم فوق أنه يسد أبواب اأفرص امام الآخرين ليعملوا وبرتزقوا 
كما يرتزق ااحتدر ويقتل روح المنافسة التى تؤدى الى الاتقان والتفوق 
فى الانتاج وتدفع بعجلة التتمية الى الأمام ٠‏ 

ان بعض الدول تحتكر التمح وبعض السلع الفذائية وتلقى 
بالفائض فى البحر حتى لا تنخفض الأسعار بينما الملايين من البشر 
يموتون جوعا ۰۰ فآى جريمة هذه التى ترتكب فى حق الائسانية ٠٠‏ ؟ 





(۲۲) التسعير فى الاسلام تلبشری الشوريجى € ص 0۷ € ۵۸ .. 
YT‏ رواد مسلم e‏ 


نت ۳۳ — 


انها چريمة شتوجب الطرة من حظيرة انله كما یتول الرسسول 
que‏ : « الچالب مرزوق والحتکر ملعون € ۰ 

لأن المحتكرين كما یقول جون آيز ‏ آستاذ الاقتصاد فى الجامعة 
الأمريكية ‏ « تائهون فى مطاردة الال الدی يجب أن یکون الوسيلة 
الى الحياة الطيبة لا غاية ية فى ذاته حتى تسوا الغاية وأمعنوا فى التعلق 
بالوسيلة ٠٠‏ وخطر الاحتکار عای الاقتصاد العالی cl‏ فى غير 
حاچة الى مزید من البیان وکلنا ais.‏ كيف تغلغل الاحتکار -- الظاهر 
والخنی - فى كثر ميادين الانناج ااعالی وکیف تحالف الحتکرون من 
آقطاب JI‏ عبر حدودهم مع زملاثهم فى بلاد أخرى ونجحوا فى تحدید 
الأسعار التی تؤتيهم الربح الفاحش وخلتوا الأزمات وتآمروا على 
بخس آئمان الواد الخام التى تنتجها البلاد النامية اضرارا باکتر من 
ثنثى سکان الارض ولا زالت جهود الأمم التحدة - العناصر الطيبسة 
فيها ‏ تتوالی وتتعثر فى محاولة التخفيف من cob,‏ هذا الداء 
الوبیل ۲۰۶ ۰ 

ان هذه الشرکات التمددة الجنسيات تفرض اسمارها على الناس 
فى كل مکان وتمنم قيام النافسة بل وتقف حجر عثرة فى سبیل تحقيق 
التنمية نی الحول النامية لأنها تقتل الحاولات المغيرة انتی تقوم بها 
هذه الدول لانشاء صناعة صغيرة لو تطویر زراعة بكل وسيلة ولو 
يخسارة عى آسمار البيع لدولة ۱۰ حتى تقتل مشاریمها ثم تمود الى 
رفع الاسمار كما تشاء * 

ان هذه انشركات وأمثالها ممن جعلوا المال غاية حياتهم انما 
يقطعون ual d‏ الرحمة ويحاريون كل العانی الانسانية الجميلة التی 
جاء الاسلام نتحتيقها على الأرض من تعارف وتآخی وتراحم ۰ 
« يا أيها ناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجطناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم » آن الله عليم خبير »° ۰ 

۰ ٩۲ ۶ ٩۱ للمؤلف ؛ ص‎ c نظرية الاسلام الاتتصادية‎ (X0 

(۲۵) الحچرات : ۱۲ . 

) س عدالة توزیع الثروة‎ Y) 


mp 

ولذلك فقد حرم ege‏ الاحتکار داخلیا ودولیا ٠٠‏ نمتی نعود 

الى مقابيس الاسلام ونعلم أن JUI‏ ليس هو مقياس التكريم أبدا ٠1‏ 
ان 96 


؟ - a‏ الانتاج : 

قدمنا فى فصل الانتاج ‏ عن هذا ألباب ‏ الكثير مما ورد فى 
القرآن والسنة من Ji pal‏ فى الحض على العمل والتشجيع على الانتاج٠٠‏ 
ولو أدرك المسلمون حقا أن كل عمل يبتغى به الرء وجه الله سيجازى 
عليه فى العاجنة والآجلة با توانى مسلم لحظة فى الاجتهاد والاتقان 
اتماما لرسااته على الأرض ٠‏ 


« وقل أعملوا خسری الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون 
oli‏ عالم الفیب والشهادة فینبتکم يما کنتم تعملون ٩۳۲»‏ ۰ 

كما يقول الرسول من حانا على الانتاج : دما من مسلم پفرس 
غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو انسان أو بهیمه الا كان له به 
OD zn‏ ۰ 


ويزيد e‏ الفرد اطمثنانا على عمله ونتیجته حتی یمفی غی 
العمل ونی الاجتهاد وفی تنمیه ثروته وموارده — التی هی ثروة 
الجتمع Lal‏ — نیعترف باللكية الغردية ويصونها ویحمییا ويفمن 
انتتالها الى ورنته ۰ 

فتنتقل الملكية ‏ التی هی نتيجة العمل والاجتهاد - الى الذرية 
الذين هم امتداد لحياة "a‏ الأصلى على الأرض يشر من خلالهم 
بتحقیق ذاته ویلمسه سن لمسات خاود الذکر فى العالین وجمیعها من 
الفطر التی آودعها الله فى الانسان وحرص الاسلام على السمو بها 
وتوجيهها لصائح الانسانية جمعاء ۰ 

وکما احترم الاسلام الملكية قدس أجر العامل حتى ليقول الرسول 





... فى (۸۲۷ رواه مسلم‎ deo 2 التوية‎ (Uy) 


-—- Yo - 


سم فیما يرويه عن رب العزة : « ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : : رجل 
أعطى بی ثم غدر ورجل باع حرا فا نمنه ورجل استاجر آجیرا 
فاستوغى منه ولم يعطه آجره » ۲۳ ۰ 

كما أوجب أن يكون الأجر بما يكفل للعامل مستوى المعيشة الكريمة 
من مأكل ومليس ومسكن ٠‏ 

وأوجب على الدوله کفالة العاجز عن العمل و الیتیم الضعیف ۰۰۰ 
كل ذلك لیمضی العامل فى عمله مخلصا متفانيا مجودا باذلا الجهد فى 
الاتقان والرقى بما يعمل حتى تتحقق قق أهداف التتمية ٠‏ 

A X o* 


۵ - التخطیط : 


الالام دين العلم الذی یامر الاس بالعلم والتملم والتدبر فى 
كل تىء يصلح حياتهم ومعادهم ۰۰ 

وقد وجهنا الاسلام الى ضرورة التخطيط ليس فى الافتصاد 
فحسب بل فى كل مناحى الحيأة * 

وجسپنا هنا أن نذكر قول الله تعالى فى سورة يوسف وذلك غی 
تفسير رؤيا انك الذى رای : « سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وآخر یاپسات »۲ ٠‏ 

فکان تأویل یوسف عليه السلام لنرژیا : « قال تزرعون سبع 
سنين دأيا نما حصدتم فذروه فى سنبله الا قفيلا مما تأكلون ۰ ثم يأتى 
من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٠‏ 
ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ۲۳۱6 ۰ 

وهكذا وسم يوسف عليه السام خطة ليست ثلاثية ولا خصية بل 
لمدة خمسة عذم عاما غيها : 

٠ ها يزرع فى السبعة الأولى‎ ١ 


. 119 ¦ يوسف‎ )۲٩( * رواه ابن ماجه‎ (A) 
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و ل 

۲ - وكيئية Baa‏ الفائض حتى لا تلف من الحشرات ٠‏ 

1—- ورغم الوعد بعام شديد s ul‏ الا أنه أوجب على الدولة 
أن تحتفظ پاحتیاطی غذائی : « سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا لیلا 
مما تحصنون » ۰ ۱ 

وقد نچح یوس عليه انسلام فى تنفيذ الخطة وانقاذ V‏ - 
ليس مصر فقط بل مصر وما حولها من البوادی وآولها فلسطین التی كان 
یمیش فیا آهله - ۰ 

غهل بعدت خدلة پوسف عليه السلام عما ینادی به علماء الادارة 
بعد آربعة عشر قرنا من نزول القر آن والذين یتولون بان « الادارة هی 
النشاط الذی يخطط وینظم ويراتب المملیات التی يؤديها الافراد 
والواد والالات ورس JU‏ » وهی توغير التوجیه والتنسيق والاشراف 
العمل الانسانی ساعدته على تحقیق الأحداف العامة € ٠‏ 

اتد ہنی یوسف عليه السلام خطته على أسس من : 

۰ الادخار لسنوات العسر‎ - v 

nass ٣‏ الاستهلاك أو ترشیده بحیث لا یشکو الناس من قلة 
فکانت خطته عليه السلام قمة فى التنظیم والادارة ٠‏ 

ووضع يوسف عليه السلام على راس هذا العمل أليس هو من 
قبيل وضع الرجل المناسب غی الكان المناسب ؟ وهو نفس ما حض عليه 
الاسلام » فمن أبى ذر رغى الله عنه قال : قلت يا رسول الله » ألا 
تستعمانى ( أى توذينى عملا ) فضرب بيده على منكبى وقال : « یا أبا ذر 
آخذها بحتیا وأدى الذى عليه lei‏ € * 


— Y 

وقد حذر الرسول Bie‏ من مخالفة ذلك فى آکثر من حدیث کقوله 
لے : « من ونی من آمر المسلمين شتا فأمر علیهم أحدا محاياة غعلیه 

لعنه الله لا یقبل منه صرفا ولا عدلا حتی یدخله جهنم » 08. 

,4,5 عليه laxi gus 3» aM‏ مأله أعرابى : : متی Hm‏ 
الساعه ؟ فقال : « اذا ضیمت الأمانة فانتظر الساعة » ٠‏ قال : 
اضاعتها ؟ قال : « اذا وسد الامر الى غير آهله > ۰ 

وقد روی التاريخ الكثير عن تحطيط الرسول َيه فی كثير من الأمور 
لا سيما فى الحروب وكيف کان يجيش الجیوش ويشرف على تموين 
NS‏ وموارد المياه أثتاء العرکه وکیف يدير خداع العدو ليأخذه على 
غرة غلا بعطیه خرصة خشف خططه ٠‏ 

لک الأساس المتثى أ ,235 oS‏ ی کل dee‏ هی تتوی 
الله : « واتقوا الله » ویعلمکم الله » والله بکل شیء عليم »۹۳۳ ۰ 

ا 

5 - البركة : 

انبركة بەد خطير من آبعاد al sss yl‏ الاسلامی N‏ تعرفه نم 
الاقتصاد الوضعية ولا 92 e‏ أنها لا تعترف به رغم خطورته ورغم 
آثاره انتی لا تنكر وانتی نلمسها غى مختلف مناحى الحياة ٠‏ 

وفی بحث للدكتور أسماعيل عبد الرحمن شلبى بكلية حقفوق 
الزقازيق بمصر یوضح انا أثر التقوى وهی سبب البركة فى التنمية 
الاقتصادية فيتول : 

« فى مقدمة العهد الذى کتبه على بن آبی طالب کرم الله وجهه 


لوالى مصر الأشتر النخعى قال : « عليك بجباية خراجها وجهاد 
عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها € ٠‏ 


(۲۱) رواد "لحاکم . (۲۲) البقرة : ۸۲ 


۳ 

وفی محاولة لاستخلاص الدروس ico‏ من هذه اأعيارة 
الجامعة الانمة پذکر انباحث أنها توضح S‏ 

اولا - جباية خراجها » ویعتبر bo‏ من موارد الدونة ویننق 
منه على حاجات الرعية والشروعات العامة وتجهیز الجیش gut‏ 
واقامة الامن ٠‏ 

ثانیا — جهاد عدوها م آی تحقیق الأمن والامان لصر من غارات 
الأعداء علیها ٠‏ 

uu‏ - استصلاح أهلها ٠‏ وهذا الاصلاح e y‏ الا بالقدوة 
الحسنة من الحاکم نفسه » وکذا نشر العدانة بينهم والحکم بما انزل 
الله والرقع من شانهم من ناحية التعليم والصحة والمرافق المختلفة 
وزيادة دخل‌الذرد والدخل القومی ٠‏ 

رامعا عمارة بلادها ٠‏ وعمارة 3M‏ ت تعتبر من آهم ما ركز عليه 
الامام على فى خطاب تكليقه تحاكم مصر حیث ان عمارة البلاد هی 
اجراء التنمية الانتصادية والاجتماعية حتى يتم الخير والرفاهية 
الاتتصادية لشعب مصر ۰ 

وفى کتاب آخر للامام على حدد فيه الهدف من العمارة أى انتتمية 
الاتتصادية ارسله لوالی مصر Lad‏ محمد بن أبى بكر وطلب منه 
قراءته على شعب مصر ٠٠‏ یقول : 

« یا عبد الله » ان المتفين حازوا عاجل الخير و آجله ٠٠‏ شارکوا اهل 
الدنيا فى دنياهم ولم يشاركهم آهل الدتیا آخرتیم ۰ آباح لهم الله من 
الدنیا ما کناهم به وآغناهم ۰ قال الله عز n: na‏ قل من حرم 
زينة الله التی آخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل حى للذين آمنوا 
فى الحياة الدنيا خالسة يوم التيامة » کنلك نفصل الایات لقسوم 
یعلمون CD(‏ ۰۰۰ سکنوا الدنیا بافضل ما سکتت وأكلوها بافضل 
ما کت » us L5,‏ آهل الدنیا فى دتياهم فأكلوا معهم من طييات 
ما يأكلون وشربوا من طيبات ما يشريون ولبسوا من افضل ما يلبسون 


(۳۳) الأعراف : ۳۲ .. 


۳ 
وسکتوا من أفضل ما یسکنون ورکبوا من أفضل ما یرکبون ٠‏ اصابوا 
لذة الدنيا مع أهل الدنيا وهم غدا جيران الله یتمنون عليه فيعطيهم 
ما يتمنون لا ترد لهم عدة ٠‏ ولا ينتقص لهم نصيب من اللذة * خالی 
هذا يا عباد الله يشتاق كل من له عتل ويعمل له يتقوى الله ولا حول 
ولا 2,3 الا يالله * +٠‏ 


Qu تقوی انله تعالى دواء قلويكم وشفاء مرضص آچسادکم‎ el 
فساد صدورکم وطهور دنس آنسکم ** من أخذ بالتنوی غریت عنه‎ 
الشدائد بعد دنوها واحلولت له الأمور بعد مرارتها و انفرجت عنهالأمواج‎ 
بعد تراکه‌ها وأسهلت له الصعاب بعد انصبايها وهطلت عليه الکرامة بعد‎ 
تحوطها وتحدبت عليه بعد نفورها » وتفرجت عليه التعم بعد نضوبها‎ 
* » وویلت عليه اليركة بعد ارذاذها‎ 

یقول الدختور اسماعيل : « مما سيق نتضح لنا حتيقة أمر التنمية 
الاقتصادیه حیث ذكر الامام على رضی الله عذه أهمية تقوی الله آولا 
وماذا بحدث بالنسية لأمتقين من خيرات كثيرة تنالهم نتيجة تقواهم 
حیث يحصلون على الحسنيين فى الدنيا والآخرة وبذلك ينعمون كثيرا 
بأنعم الدنیا وینعمون بجنة الخاد بجوار ربهم ۰ جنة عرضها السموات 
والارض أعدت لهم ۰ 

اذن نبدایه قيام تئمية اقتصادية للدولة الاسلامية N‏ بد لها من 
وجود شمب يتفى الله فى کل شىء حتی يعم عليهم الخير والبرکات 
من السماء : « والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه » والذی خبث 
t y‏ الا نكدا » كذلك نصرف الایات لقوم بشکرون ۳٩6‏ ۰ 

« ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من 
السماه والارض ولکن كذبوا فاخنناهم بما كانوا یکسبون O09‏ 

آذن غالرزی الوفير یتحقق نتيجة للایمان والتنوی حيث Qum‏ 
عليهم برکات السماء والارض ۰ 


۰ ٩٩ : الأعراف‎ (no) ۰ ۵۸ : الاعراف‎ (vt) 
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فالبلد الطیب لا یخرج الا :طیب من النبات الذی یعود بالخر 
والفائدة عنی أهله من البشر الذين يؤمنون بالله ورسله ویتقون الله » 
لهذا یتحفق لهم الرفاء ٠‏ أما اليلد الخبیث غالا یخرج الا التبات الردىء 
الذى يكلف الخير رغم رداءته والارض الطيبة كالمؤمن بالله أما الأرض 
الخبيثه فهى مثل غير المؤمن الذی لا يجنى الا السيئات ولا يعمل 
عى رزقه الا بالشفة والعناء والنكد » ۰ 

ویستطرد الباحث غیتول : « خذ.ك حين قام سیدنا توح عليه 
ee‏ بدعوة تومه الى وحدانيه النه والاستغنار حتى يرضى الله عنهم 

واذا ما رضى sa‏ و عي جم الكثير : « فقلت استففروا ريكم 

أنه كان غفارا ۰ يرسل السماء عليكم مدرارا ٠‏ ويمددكم پاموال ois‏ 
ويجعل لكم جنات ويجعل لکم أنهارا ٠ CU‏ 

وهذا كله ترغيب لهؤلاء انقوم کی يؤمنوا بالله العزیز الحمید 
ویحصنوا على متايل ذلك وهو الخير الكثيي ولكن دژلاء التوم لم يؤمنوا 
ننم يتحقق لهم ما وعدهم الله + 

ونجد فى الترآن الكريم من هذه المعانى : ومنها قوله تعالى : 
« وضرب الله Mia‏ قرية كانت al‏ مطمئنة باتیها رزقها رغدا من كل 
مکان فکفرت پانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
یصنمون » )¥( . ۱ 

ويؤكد الباحث أن بداية #يام انتنمية الاقتصادية فى الجتمم 
« ليس الایمان بالتمنی ولکن ما وقر فى القلب وصدقه العمل ۳۸ ۰ 

والولی سبحانه وتعالى يؤكد لنا فى قوله الکریم : « ويا قوم 
استففروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء علیکم مدرارا وبزدکم 
قوة ألى قوتکم ولا تتولوا مجرمین CU‏ ۰۰ يؤكد لنا وعده بالخير 
والقوة والتمکین اذا التزمنا باوامره واجنتبنا نواهیه ولم ناجا الا اليه ٠‏ 


((۲) توح : ۱۰ = 1۲ .. (rv)‏ النحل : ۱۱۲ ۰ 
(IA)‏ مجلة « النور © التاهرية الصادرة فى ۱۹۸۲/۱/۸ ۰ 
(YA)‏ مود 2 ۵۲ . 


او 
ولننزل الى آرد ض الواقع لنری أن كل ما چاء بالقرآن سنه كونية 
لا تتخلف ؛ ووعد ۳۷ بتحقق تماما كشروق الشمس ومغريها وتوالى 
'ثليل والنهار ٠٠٠‏ 


لقد حكم عمر بن عبد العزيز ‏ الراشد الخامس ‏ بعد خترة من 
الظلم والاستیداد فرد الظالم ونشر آلوية العدل الذى هو أساس من 
آسس اقتصاد الاسلام فماذا كانت النتيجة ٠ ٠‏ ؟ رغم أن حكمه لم 
يمتد لاکثر من aal,‏ وثلائین شهرا ۰۰ ؟ 

axl‏ عم انخیر أمة ge‏ وفاضت خزائن بيوت أموال المسلمين 
حتی أن والی عمر على افريقية — تونس والجزائر ‏ يشكو اليه 
اكتظاظ بيت مال اإزكاة فیامره أن یشتری lane‏ ویعتقها فیفمل لکن 
الال بعد أن أعتق كل المبيد ما زال كثيرا فيأمره أن يسدد الدین عن 
المدينين فيفعل حتی لا ببقى مدين واحد وما Qi;‏ هناك مال كثير فیتول 
له الخليقة : زوج الأبكار من !اشسباب ۰ اليم 
الانحراف ۰ 

وفى بلد زراعى كمصر كم رانا حقلا لیما وسط حقول مصابة 
أو قليلة الحصول ۰۰ لأن صأحب الحقل البروك يقوم باخراج زكاته 
فيطهر ماله وینمیه * 

« وبضدها تتميز الأشياء » ۰۰ فاننظر ونتدبر بعض ما يحدث 
على أرض الواقع ان يخالف عن آمر الله ۰۰ 

cu‏ أن فرعون لا طغى وتجبر وكذب رسل ربه وظلم بعض 
رعاياه الذين استخلف عايهم ليرعى فيهم أمر الله ۰۰ نری ‏ قبل أن 
يغرقه الله ومن ممه فى قصاص ذاتی - المصائب تترى على قومه الذين 

فأطاعوه : 

« وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين»٠‏ 
GL.‏ عليهم الطوفان والجراد واتقمل والضفادع والدم آيات مفصلات 
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین (€ ۰ 


۰ MY € ۱۳۲ atus (C.) 


dy 

والطوفان كما تعرف فى مصر هو الفيفان العالى الذی يرق 
الزرع : والجراد يأكل الزرع فلا يبقى على شىء من اللون الاخضر نی 
الأرض ٠‏ 

ومنسد آعوام كلاذ 1 ظهرت الفثران فى بعض القرى eet‏ 
المحاصيل بعد نخسجها وقامت السلطات السئولة فى هذه البلاد يعملية 
القاومة الممكنة بالمبيدات الكيماوية وبااطرق العلمية لكن الفثران تختفى 
من مكان لتظهر فى مكان AT‏ اند فتكا وضراوة .۰ لأن العلاج الحق 
هو ايتاء حق !لله وتطهير الال بالزكاة .٠‏ أليس هذا هو ما صوره ll‏ 
القرآن الكريم فى قصة اصحاب انچنة 9 : 

« انا پلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أذ أقسموا ليصرمنها 
مصبحين ۰ ولا یستتنون ۰ فطاف عليها طائف من ربك وهم نالمون ٠‏ 
فأصبحت كالصريم ۰ فتنادوا مصبحين ٠‏ أن اغدوا على حرثكم ان كنتم 
صارمين ٠‏ فانطلقوا وهم يتخافتون ۰ أن لا يدخلنها اليوم عليكم 
مسکین ٠‏ وغدوا على حرد قادرين ٠‏ فلما رأوها قالوا Ul‏ لضالون ٠‏ بل 
سبحان ربنا انا كنا ظالین ۰ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ۰ قالوا 
باويلنا انا كنا طاغين ٠‏ عسى رينا أن يبدلنا خما منها انا الى ربنا 
راغبون * کذلك ااعذاب c‏ ولعذاب الآخرة أكبر » لو كانوا یعلمون»»(؟۰۲۹ 

ائها سنة من سنن الكون ٠٠٠‏ 

ولننظر حولنا اليوم ( عام ۱۹۸۵ ) لنرى كيف تمضى سنن الله 
التى ذكرها غى القرآن لا تتخلف ٠٠‏ يقول تمالی : « واذا أردنا أن 
نهلك قرية Goal‏ مترفيها ففسقوا فيها فحق Lado‏ القول غدمرناها 
٩0) T ra‏ ۰ 

واذا آخذنا « آمرنا » بمعنى أكثرنا ‏ آحد معانیها ‏ های كثرة 


. ای الحديتة‎ (CY) ۰ ۱۹۸۲ عام‎ d (OO 
الاسراء * 15 .ىن‎ CO : ۲۳ — ۱۷ : القلم‎ (Qv) 


لج لم 
من المترفين كانت فى بيروت ؟ وأى فساد کان يسرى فى بيروت وملاهيها 
التی لا تحصى ٠٠‏ 
غماذا كانت النتيجة ۰۰ ؟ تدمير شامل لبيروت ۰۰ وبأيدى أصحايها 
وایدی الآخرين *٠‏ 
ومثلها كانت. أغادير على شاطىء المحيط الأطلسى فى المغرب فجاءها 


زازال آغرقها ٠‏ 
لیر ن ۰۰۰ 


انها سنن الله التی لا تتخلف ٠٠٠٠‏ 

ويحدثنا اابهى الخولی فى كتابه « ائثروة فى ظل الاسلام 6 عن 
البركة غیقول : 

« ولهذه الأرزاق المعنوية سننها الروحية ولكتا بصدد ما يتصل 
منها بالمراءق الاقتصادية وتنميتها ومضاعنة غلتها وهی البركة ٠ ٠‏ 
فقد أخيرنا تعالى أته بث سر البركة قبل أن يقدر لنا الأقوات فى 
آرضنا وذلك قوله : « قل آننكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى بومين 
وتجعلون له آندادا » ذلك رب العالمين ٠‏ وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها اقواتها فى اريعة أيام سواء للسائلين »۷ ٠‏ 

ونمر سراعا فلا نعرض لهذه البرکه بيان ؛ ويكفى أنها تخالط 
أرزاقنا وأقواتنا فى الارض - على كيف لا ندركه ‏ فتهب لها الوفرة 
والتماء والبتاء من Cus‏ لایحتسب العقل م ولن e‏ الاستعلال مداه فی 
الاسلام الا اذا استخلصنا سر التماء والبقاء مع ما نستخلص من ثروات 
al‏ والا فهو العيشر الیت والرزق المحوق ٠٠‏ وما دمنا بصدد سنن 
الاسلام فى استغلال المرافق فلا بد من ذکر شىء عن سننه الروحية 
تحقيقا لنهج الاسلام فى تناول الجانب الروحی لدی علاج کل آمر ۰ 


من هذه الستن : 
(T)‏ ذکر الله فى الضمير والذهن كلما استقبلنا موردا من موارد 


۰. ۱۰ € ٩ : لصلت‎ ((0) 
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نعمه ۰۰ وذاك آمر طبيعى فان تلك المرافق انما هى خلقه سبحانه وأثر 
رحمته وفضله بين آیدینا « ومن سآن eu‏ أنها آثار تحدث بفضل 
النعم وتجدد ذكره وشكره تعالی فى الضمير ۰۰ وذلك من آهم أسباب 
رعاية النعم وتثميرها على ما یقول تعالى : « لثن شکرتم لأزیدنکم»(10» 
وفی سورة ااکهف ضرب الله مثلا رجلين لأحدهما جنتان — أى 
حدیقتان - متمرتان ؛ بهما من أنواع الفاكهة والزرع » فلم ينظر 
فيهما أنهما خلق الله أرادهما نه » فادركه احماس العلو : « فقال 
لصاحبه وهو يحاوره انا أكثر منك مالا وأعز غفرا CQ‏ فاخبره صاحیه 
أن ذلك فتنة وآرشده الى الحان التی ینبنی أن نستقبل بها نعم الله 
استدامة لها وتركية ؛ نقال : « ولولا أذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 
لا قوة الا بالله » 100) وتوله ؛ « ما شاه الله » خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره « هذا » أى هذا الذى أرى من الثمر والنعم هو ما شاء الله لى 
۰ وکانت عاقبة اعراضه عن أحد توانین رعایه اانعم وتنميتها ما قال 
الله تمالی : « واحیط بئمره فأصبح یقلب كفيه على ما أنفق فیها وهی 
خاوية على عروشها »9۲ ۰ 

( ب ) تقوی الله سبحانه والاسستقامة على ما أنزل من آمر 
ونهی ۰۰۰ Sia‏ — على ما جاء به الوحی — مفتاح کل برکه وهو جل 
شانه يقول : « ولو أن آهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات 
من السماء والارض » ۰ ۰ 

« ولو آنهم آقاموا التوراة والانجیل وما أنزل اليهم من ربهم 
لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم O9‏ ۰ 

ومعنى تقوی الله : أن نحذر e»‏ الغساد والعاصی التی تغضبه 
وتعرضنا لعقابه ٠‏ 

( ج ) حركة غلب فى كسب مواهب الرزق الروحى ۰۰ فانه تعالى 

. YE : ابراهیم : ۷ .. (9)) الكيف‎ (CO 


(1۸) الكيف ۰ YA‏ . () الکپف : ۲ ۰ 
(oL)‏ لاعراك : ۹٩‏ . ((ه) ال اندة : ١‏ ء 
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قدر فى الثرض آفواتها ٠‏ كما بث uas‏ سر البركة واذ Jas‏ الله ذلك 
لنا فتد جيزنا بمواهب ادراكه نجمل عمل الجوارح سبيل كسب الرزق 
الحسی ؛ Jens‏ عمل القلب سبیل الرزق انروحی gil‏ هو ionis‏ 
الوغرة و الذمو ٠٠٠ UT‏ وقد قدمنا من عمل القلب آمرین : تقوی الله » 
وذکره تعالى فى کل نعمة » ولکن لابد له من حركة ايجابية نحو ذلك 
عى sal VE‏ والرغبة فیما عند الله على ما Jo‏ تعالی : « ulis‏ ريك 
فارغب 0 ۰ 

فاذا أقبننا على مواردنا الاقتصادية لتحصیل غلتها الحسة » 
فلیکن ننا وعی لا دو وراءها ؛ ولتکن Ul‏ همة تتجاوز الحدود إلى الطموح 
الى الله أن يزكيه بما له من سر الوغرة والتماء ٠‏ 

وهذا بعض ما رسم لنا تعالى فى قوله : « ولو آنهم رضوا 
ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله انا الى الله راغبون ۰6 ۰۰ فمرد الامر الى ما نبتغی لدی 
الله من سعة الاعمة واارغبة اليه تعالی : « انا الى الله راغبون )09 * 


نخاص مما تقدم الى : 
أن التنمية غى الاسلام هى تنمية متوازنة تستهدف عدالة التوزيع 
dus‏ كل شىء ٠٠‏ 


uh‏ ات تی رابجالي A‏ ستهدف تنمیه ثروة المجتمع دون نظر 
الى توزیع هذه الثروة ٠‏ 


وهی ليست تنمية اد شتراكية يخنسم غیها التوزیم لصيغة الانتاج 
وشكله وتستهدف سد حاجات الدولة وفق gu‏ وأهواء القائمين على 
سياستها لا وفق احتباجات أفراد الأمة ٠‏ 


(ot)‏ جات الفاظ الوفرة والنمسو والبتاء والعلو ونحوها فى کتب 
اللفة والتفسم شرحا لعنی البركة ولا سیما فى تفسم قوله تسالی : 
« تبارك الذى بيده الملك )) (اللك : ۱ 

.. 056 : التوبة‎ (ot) ٠ ۸ : الشرح‎ (ovk 

. ££ — 1۱ انثروة فى ظل الاسلام » للبهی الخولی € ص‎ (oe) 


ات 

انما هى تنمية اسلامية تستهدف الانسان نفسه فلا تستعيده 
الادة كما فى النظام الرأسمالى ولا یستذله النظام كما فى التنمية 
الاشتراكية ۰۰۰ 

أنه انسان حر یممر الدنيا ويؤدى أمانة الاستخلاف فى الارض 
ويضمن له المجتمع حد الكفاية الا نی ظروف طارئة كمجاعة أو حرب ۰۰ 
خفى هذه الحالة يأمرنا الاسلام بأن يتواسى الجميع فى حد الكقاف ۰۰ 


غمن رسول الله ر أنه قال : « ان الأشعريين اذا أرملوا فى غزو 
منى Ul‏ منهم € * 


Bow o* 


القصل التالت 


الاج ور 

قدمنا فى هذ! الباب الحدیث عن الانتاج والتتمية وهما اساس 
الحصول على الدخل القومی للدولة الذی هو موضوع التوزیع ۰ 

والاجور هى آهم آنواع التوزیم لأنها تمثل حصة العمل فى 
الدخل القومی ۰ 

dal,‏ فى الاسلام هو آهم أعمدة اثثروة ولذلك هو واجب على 
کل فادر من الأفراد ٠٠‏ فاذا كان الله قد آودع کل نفس مواهيها 
وقدراتها غواجب الشخص الذى أتيحت له الفرصة لأن يجد العمل 
الذى يتغق مع قدراته أن يعمل الى آتمی ما تسمح به هذه القدرات 
لأنه أصبح مسئولا آمام الله والمجتمع الذى يجب عليه أن يوفر له 
البيئة المناسبة کی ينتج وییذل طاقته من العطاء ۰۰ وذلك قوله تعالى : 
« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون € وستردون الى 
alle‏ الفیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون »00. 

وهذا العمل بمسئولیته الدنيوية والأخروية هو عمل فى الأرض 
ومعترك الواقم لا نی صومعه ولا فى سبحات الأوهام ٠‏ 

« هو الذى جمل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا 
من رزقه CO‏ ۰۰ ومناكب الأرنس هی أنداؤها العريضة وآفاقها المتدة 
al‏ وراء آنق ۰۰ آی أنه یجمل ائواقم كله میدان العمل ولا يرضى 
لعباده منه بالتشاط الحدود بالتخوم الحئية ٠‏ 

فالعمل هنا للعمران بمختك آنواعه من زراعة وصناعة وتجارة 
كما آمر به الله : « هو أتشأكم من الارض واستعمرکم غیها »29 ٠‏ 


۰ Yo : 4H (Y) ۰ ۱۰۵ : التوبة‎ )۱( 
* M ۰ هود‎ )۲( 


شا 

« وقال آئمة التفسير والفقه : ان الاستعمار هنا هو طلب الممارة 
والطلب من الله على سبیل الوجوب — آی الفرض — ویکون بالزراعة 
والابنية والصناعة واستخراج العادن Oc‏ لأن الرسول BR‏ یقول : 
« التسوا الرزق ui‏ خبایا الارض q‏ “° ۰ 

ويثير الاسلام آقمی طاقات الفرد ومواهیه الى Lus‏ العمل 
ودقائقه بالاحان والجودة غيريه أنه سئول عن ذلك بالذرة لا بما 
خوتها 6 « فمن يعمل مثقال ذرة خړا يره ۰ ومن يعمل مثقال £j‏ 
شرا یره ¢«( ۰ 

كما آوچپ علینا شکر النعمة بتعهدها بالحيائة والرعاية لیستمر 
الانتاج وتتحقق أاتنمية ۰ ویضرب ألله لنا الثل فى نتيجة الاهمال 
بقصة یا : « لقد كان لسبآ فى مسکنهم آية » جنتان عن يمين وشمال» 
کلوا من رزق ربكم واشکروا له » بلدة حليبة ورب غفور ۰ فاعرضواً 
فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط 
وأثل وشیء من سدر قليل ۰ ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل نجازى 
الا الکنور »200 ۰ 

لقد آهملت Sul jii‏ والسدود التى تنظم ری أراضيهم فلم تثبت 
لأسيل فاكتسحها ودمر وأتلف ما وراءها ۰ 

« فالاسلام پنرض العمل على الانسان ولا يجعل من حته أن يعمل 
أو لا يعمل » كما هو ا!حال فى qi:‏ الرأسمالى القائم على الحرية 
التامة للفرد ٠‏ غالانسان الفقير غى ظل انرآسمالية مضطر للعمل حتى 

والاسلام یری أن انعمل حق وواجب على الغرد ازاء المجتمع الذى 
یعیش فيه ووه غلا وجود لماطل أو کسول ٠‏ 

0( الثروة فى ظل الاسلام 6 للبهى الخونی » س ۳۹ .. 


(د) القاصد عن هشام بن هروة . 
XM CU)‏ ۷ 2 ۸ . (۷) 6 : ۱۵ س ۱۷ .م 


والعامل السلم مطالب بالعمل لیس لأنه سیموت چوعا وانما لانه 
يؤدى واجبه نحو المجتمع ۰۰ 

وفی gal!‏ الاشتر تراكى ارادة المجتمع هی النعالة والمؤثرة وتختفى 
يجوارها اارادة الفردية الشخمية ۰ 

وعلی العکس من ذلك فى النظام الاسلامى » فللفرد ارادة 3 
مؤثرة وموقف انجتمم أو الدولة من هذه الاراد: هو توجیهها بالوسا 
الادبیه وقد تصل إلى الوسائل الادية اذا هدد الجتمع نتيجة قمود 
أبنائه عن العمل ٠‏ 

وفى ذلك يقول ساتذتتا من الأصوليين : « ان القيام بما يازم 
المجتمع الاسلامى فرض كناية على الجميع »^ ٠‏ 

بمعنى أن تسد كل ثغرة هى المجتمع فيوجد الكفاية من أصحاب كل 
مهنة وحرفة » كالآطياء والزراعيين والكيمائيين وغيرهم كفرض كفاية ان 
ام به البعض سقط الاثم عن الآخرين وان لم يقم به آحد طوق e‏ 
الأمة وأولى الأمر منها خاصة ۰۰ 

ان هذه الذريضة تجطنا لا نحتاج الى تسول الخبراء من كل ملة 
وجنس بما يحملون الینا معهم من معتقدات وأعراف فاسدة ۰ 

والاسلام بذلك ینظر الى العمل نظرة اجتماعية على أنه لیس ملكا 
فرديا مطلقا ومنفصلا اتفصالا تاما عن المجتمع ولذلك ua‏ حتسوق 
وواجیات متبادلة بين العامل والجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 

بينما العلاقة بين العامل ومجتمعه فى ظل النظم الراسمالية 

للحرية الفردية البحتة ٠٠‏ لذلك كانت العلاقه بين العصال 

0 الأعمال فى Jb‏ النظم الرأسمالية هى علاقه مشاكسة رعداء خی 
أغلب الأحيان » فالتقابات العمالية دائما تطالب باازيد من الاجسور 
لا سیما كلما ارتفعت آسعار السلع وضرورات الحياة / وأصحاب الاعمال 
یحاولون دائما آلا قرتفم آچور انعمال عن « حد الکفاف € ٠‏ 

(A)‏ تمایز الاتتصاد الاسلابی عن الذكر العاصر — رسالة باجستئ 


لعز العرب فؤاد 6 ص ۲۳۵ ۶ ۲۳۱ : 
i)‏ — مدالة توزيع الثروة ) 
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والعمال نى رای أصحاب نطرية الكفاف من الاقتصاديين لا یختلفون 
فى طبيعتهم عن الآلة التى تحتاج لمصاريف لادارتها واصلاحها 
واستبدالها بغيرها عندما تبلى فكذلك العامل يحتاج الى نفقات تقيم أوده 
وآسرته ليعيش عند حد الكفاف ٠٠‏ ولن يغير من هذه الحقيقة قول 
بعض الاقتصاديين المعاصرين بأن العامل « ببيع جهده » أو « خدمة 
العمل © ۰۰۰ 

لذلك يرى بعض الاقتصادیین أن هذا الوضم بالنسبة للعمال أسوآ 
مما كان یکننه العامل نظام الرق فیما مضی من الترون ٠‏ 

فالعامل الرقيق كان يضمن ماکله وملیسه ومسكنه وغي آمان من 
مخاطر البطالة التی تعرض العامل وأسرته فى كثير من دول العالم 
لجوع والعرى بن واليلاك ٠‏ 

وتأتى النظرية الاشتراكية لتقول ان قيمة أى سلعة تتحدد بكمية 
اتعمل التى انفقت ذى سبيل انتاجها بمعنى أن العمل هو العامل الأساسى 
فى الانتاج ويجب أن ينال العامل عائدا dian,‏ غى زيادة آجره عن دد 
الكناف ويمثل نصییه الفعلى فى عملية الانتاج ٠‏ 


لكن التطبيق العملى فى s‏ الاشتراكية لم يخرج بالعامل الى 
وضع آفقل مما هو فی di‏ النظم الرأسمالية بل ظل كما هو آلة أو ترسا 
فى آلة ينال القئیل من الأجر لأن الدولة تبحث وراء التراكما تال رأسمالية 
لتجديد !لصانم أو اللحاق بالتطور العلمى السريع فى مجالات الانتاج 

بل شاهدنا فى بعض التجارب الاشتراكية كيف تفاوتت الدخول 
بشكل رهيب حتى بلغ أكبر مرتب فى الدولة خمسين ضعفا من أصغر 
مرتب والتهمت مصاريف الادارة وتكاليف البيروقراطية الغرقة معظم 
الارباح المستهدفة بل وأساءت الى نوعية uu gu‏ وهكذا خلت 
وجهة النظر الادية للعمال کسلمة خاضعة للعرض والطلب خاضعة فى 
آجورها لنفس الموامل الاقتصادية التی تؤثر على آسمار ای سلعة 
آخری فى السوق فلم تتحقق ااعمالة الكاملة فى ظل النظام الرأسمالى 


أم6- 


المعدل الذى نادى به الاقتصادی اللورد «كينز» ولا أظن آن من تكافؤ 
اننرص أن يترك الشاب الخريج من عامين الى ستة أعوام متعطلا فى 
انتظار فرصة العمل التى تتيحها له الدولة من خلال مكاتب العمل فى 
ظل بعض النظم الانتراكية » بل ان ذلك اهدار لحقه فى الحياة الكريمة 
التى فرض الأسلام على الدولة توفيرها لرعاياها كما أنه اهدار لقوة 
العمل المعطلة ذاتها وذلك خسارة كبيرة على الدولة واقتصادها ٠‏ 

ورغم ما تحقق تحقق فى ظل النظم الرأسمالية من ثراء فاحشش لرجال 
الأعمال على حساب غثة العمال الكادحين الذين عاشوا على الکناف نجد 
من ؛ يقول : : « ان النقابات العمالية قد اشتد ساعدها واستطاعت فى 

بعض البلاد الصناعية الکبری أن ترفع من أجور العمال وتعمل على 
تحسين آحوا 

ولكن الدولة فى هذه البلاد وجدت أن الناوضات بين اصحاب 
الأعمال ونقایات العمال تصل فى بعض الأحيان الى طريق مسدود وأن 
فی ذنك ضررا gal‏ بالبلاد فبدات تتدخل لغض النازعات بين هؤلاء 
وهؤلاء حرصا على سلامة الأوضاع الاقتصادية والالية ۰۰ » وبذلك 
نستطيع التول بان دور تدخل الدولة جاء متأخرا » بل چاء كمرحلة 
أخيرة للعلاج وليس كطريقة للوقاية 09« 

والمشاهد أن تدخل الدولة فى أغلب الاحوال ليس لصالح اعمال 
بتدر ما هو الى جاتب رجال ٠٠ du‏ وقد تقدم مصلحة رجالالأعمال 
غى بمفن الأحيان على مصلحة الدولة نفسها لا سيما من وجهات النظر 
الايديولوجية ۰۰ ولعل ما غعلته حكومة المحافظين فى بريطانيا هذا العام 
14A6 )‏ ( من اذلال لعمال الناجم وارغامهم على المودة لعملهم دون 
تحقيق مطالبهم بعد اضراب طویل قيل انه اطول اضراب شهدته البلاد»» 
ما زال ماثاا للأذهان T‏ 

ان كل ذلك على « العکس مما جاء به الاسلام الذی جعل الحد 
الأدنى للدخول هو الكناية وليس حد الکذاف ٠‏ 


(5) من رسالة ماجستير » لعز العرب نؤاد ؛ ص ۸۳ + 


E E 
كما أن واجب الدولة أن تتدخل منذ اللحظة الأولى حرصا على‎ 
كل فرد تحت ولایتها واستشسمارا بسئولیتها الجسيمة ازاء كل‎ 

مولعان ٠‏ 
بل ان نمر بن الخطاب يذعب الى أبعد من ذلك فيقول مقالته 
المشهورة : « والله لو عثرت بغلة فى الحلریق بالعراق لکنت مسئولا lie‏ 

آمام الله » لم لم آمهد لها الطریق € ؟ ۰ 
كما أن الاسلام يحرم الاحتكار ولايسمح بتيام مؤسسات احتكارية 
يديرها آثراد لمصلختهم وانما تقوم الدولة بادارة انصناعات والمرافق 

اليامة حفاظا على المجتمع ومنما من استنلاله ٠‏ 
غالعامل ينال آجره على آساس حد الكناية كحد أدنى للمعيئة 
والسلع تقدم للمجتمع بسعر مناسب لا شبهة للاستغلال فيه » 07(« 
والاسلام بذلك يشتمل على تنظيم أولى uisa,‏ للاجر قبل أن 
بيدأ العرض الفعلی فى السوق وهذا التنظيم آو اابدا هو أن يعون 
الأجر بالنسبة للعامل مقدرا بالكفاية وهو موقف مبدئى معلن للعمال 
وأصحاب الأعمال يسبق دور السوق وعلى أصحاب الأعمال أن يأخذوا 
فى اعتبارهم أن الاجر لن diu‏ عن حد الكفاية العتبرة شرعا بصرف 
النظر عن عوامل العرض والطلب فى سوق العمل ٠‏ 
وأجر العامل هو من أقدس الحتوق فى الاسنلام حتى لينذر 
الرسول ملت من يظلم فيه بخصومة رب العزة يوم القيامة فيقول عليه 
السلام فيما يروبيه عن رب العزة : « ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : 
رجل أعطى بی ثم غدر » ورجل باع حرا فاكل ثمنه » deus‏ استأجر 
آجیرا یاستوغی منه ولم يعطه أجره 6 , 
وستوى هذا لاجر قد تحدد فى تصة موسى عليه السلام لا 
ستی لابنتى شميب « قالت احداهما يا ابت استاجره » ان خم من 
استاجرت القوى الامن ٠‏ قال انی أريد أن dal‏ احدى ابنتى هاتين 


(.۱) المرجع السایق ص ۲۸۲ ٠‏ (۱۱) رواه البخاری . 


— om 


على أن تاچرنی ثمانی حجچ » فان آتممت عشرا فمن عندك » وما آرید 
أن آشق عليك c‏ ستجدنی أن شاء الله من الصالحين 6۱6 ۰ 

وروی أن اننبی ملع عندما قرأعا قال : « آجر نفسه وائله على 
ue‏ فرچه وطمام بطنه > أى أنه آجر نثسه بطعامه وکسوته وسکنه 
ومهر أبنة صاحب الدار ٠٠‏ أى أنه v v‏ مستوی صاحب العمل 
نفسه ۰ 


€ الاسلام يبدأ نی تنظیم الأمر بتتریر حق العمل لكل انسان‎ os 

فقد روی البخاری أن رجلا جاء الى النبی ue‏ يطلب منه صدقة فأمر» 
النبى بالانتظار ثم دعا بقدوم lea,‏ بيد من خشب سسواها ینفسه 
eias‏ أفيها ثم دفعها di‏ ولمره أن .يذهب الى las aua oe‏ 
لیکسب قوته وقوت عیاله وطلب اليه الرسول أن 252 بعد أيام apiid.‏ 
بحاله ٠٠‏ وقد أفلح الرجل فى تحسین حاله ٠‏ 

والرسول يِه ما كان ينطق عن الهوى وكانت أعماله تشريما لهذه 
الأمة وهديه هو ما أمرنا بالسير عليه فالله تعالی يقول ina‏ أرسلنا 
من رسول الا ليطاع بانن الله »)2090 ۰۰۰ » وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا »۷۱ ٠٠‏ فيكون فی هذه السالة تشریم‌خطیر 
لممل یتنق مع مسئولية الفرد انتى يقررها قول الرسول بإ : « كلكم 
راع وکل راع مسئول عن رعيته € ٠‏ 

ونخرج من هذه الحادثة بالمبادىء الآتية : 


الأول : أن المتعطلين كانوا يرون لهم حقوقا على الدولة فیذهبون 
الى ولى الأمر باسم هذه الحقوق لیدبر لهم آمرهم يما يراه c‏ وكانوا 
يذهبون بملء اأكرامة والمزة لأن صاحب الدق لا يكون ذلیلا ٠٠‏ 
وما نظن أن للاب الاصلاح يحلمون بخير من هذا ٠‏ 

الثانى : أن الدولة تقر المتعطلين عای هذه ااحقوق وتعترف لهم 


(۱۲) التصص : ۲۱ € ۲۷ ۰ (۱۲) السام : ]1 . 
0t)‏ الحشر : ۷ 


هه د 


بها ولا تتکرها عليهم بدليل أن رسول الله dig‏ استمع الى شكاية الرجل 
ولم يزجره وأقره على حضوره اليه ولم يطرده * 

وهذه انسانية سامية لا تنيع الا من معين الاسلام وما آحری أن 
نتأسى بها ٠‏ 

الثالث : أن الدولة لا تكتفى فقط بالاعتراف بحقوق المتعطلين بل 
تدبر لهم العمل فورا ولا تتركهم لاتسويف والمماطلة ٠٠‏ فقد رأينا الرسول 
عليه السلام لم يأمر الرجل بالانصراف الا بعد أن دبر له العمل والمكان 
الذى يعمل فيه وهذا أقصى ما تطمح اليه أنظار العمال فى العالم ٠‏ 

الرابع : اطمئنان الدولة على يسر العامل ورخائه ٠‏ وقسد رأينا 
الرسول عليه السلام لم يكتف بايجاد العمل المتعطل بل طلب أن يعرف 
ما صارت اليه حاله ليطمئن عليه وهذا هو السمو الذى تفرد به الاسلام 
دين الله ونعمته انجامعة لكل خير وسعادة ٠‏ 

الخامس : وهذا Tad‏ الخامس آشار اليه الامام الغزالى فى كتاب 
« الاحياء » إذ ندب ولى الأمر بعد كل هذا لأن یزود العامل بالة 
العمل AIT jail‏ النجارين وللحداد آلة ااحدادين وهكذا ٠‏ لأن رسول 
الله يفت جهز انرجل بالة العمل ٠‏ اذ احضر القدوم ووضع لها اليد 
ودفعها اليه ٠‏ ولم نجد فيما نعلم شريعة نصت على مثل هذا ٠‏ فاذا 
وجدت نهو نهاية ما يطمح اليه الحمال من أتواع الرعاية والكرامسة 
والفير 4 

وبعد أن يقر الاسلام حق ااعمل لكل انسان يحرص على تأكيد 
كرامة اأعمل لأن الحامل وصاحب العمل طرفا عقد لا يعلو طرف منهما 
على الآخر حتى ليؤاكل الخادم سيده » ويأمر الرسول Bi‏ بان نليسه 
مما تلبس ونطعمه مما ناکل ٠‏ 


وقد قدمنا قول الرسول BER‏ عن عداسة أجر العامل حتى ليضع 
جريمة أكل عرق الأجير فى صف جريمة الغدر بالانسانية ومع خيانة 
المهد بعد الحلف بالله غدرا بذمة الخااق ٠‏ 


كما يقول عليه الصلاة والسلام : د آعطوا الأجير آجره قبل أن 


۰ OD عرقه م‎ cias 


ویتول o^»:‏ استأجر أجيرا غلیسم له آجره (OV‏ ۰ 

وفى هذين ازحدیتین یرعی لاسلام حاجة المامل النفسية 
والمادية ٠٠‏ فلا شك فى أن الوفاء بالأجر والتعجيل بهذا الوناء يشعر 
العامل بأن عمله مدر وبآن صاحب العمل يعنى به وبشئونه ويمكانته فی 
المجتمع ۰۰ كما أنه يقى العامل مذئة الحاجة لأن العامل غالبا ٠ا‏ يكون 
بحاجة الى أجره لسد حاجاته وحاجات عياله c‏ وتأخير آداء الأجر يؤذيه 
ويحرمه من ثمرة كده خی أنسب أوقاتها ٠٠‏ كما أن تسمية الأجر 
تطمئن نفس المامل وخاطره ٠‏ 

ویتعمق ge‏ بنظرته مشاتل الأجور ویتتبع العامل فى 
مشاکله خلا yn‏ عمال التراحیل تحت رحمة القاولین ومتدمی S‏ 
یقتسمون معهم أرزاقهم لأن ذلك مخالف لاصل من أصول الاس لام » 
وهو آلا كسب پلا چهد ولا مال بلا عمل : ء فضلا على ما فيه من ظلم 
٠٠ na‏ ولقد قال DE‏ : « اياكم والقسامة » قلنا : وما القسامة 1 
قال : الرجل یکون على طائفة من الناس فياخذ من ha‏ هذا وحظ, 
IM iu‏ 

بل ee o‏ ذهب الى أبعد من هذا فى تقدير الأجر عندما 
قرر حق العامل فى أن تكون له آسرة وأن یکون له خادم ۰۰ فلقد روی 
عن رسول الله ilie‏ أنه قال : « من كان لنا عالافنیکتسب زوجة ؛ فان لم 
يكن له خادم فليكتسب خادما c‏ فان لم يكن له سکن فليتخذ مسکنا »۰ 

وفى رواية ابن حتبل : « من ولى Ul‏ عملا ولیس له متزل فليتخذ 
منزلا أو ليست له زوجة فایتزوج أو ليس له خادم فليتخذ له خادما أو 
ليس 4 دابة فایتخذ دابة ¢ O0‏ » 


)10( رواه آلشیخان ۰ (V)‏ رواه الشيخان .. 
(AV)‏ رواه احمد وابو داوود ٠‏ 


۵٩‏ مت 

وهذه الرواية الأخيرة تحتم على صاحب العمل أن یکنل وسيلة 
المواصلات للمامل عنده لا للعمل فقط بل لقضاء حوائچه الأخرى لأن 
الدابة ستكون ملكا له أو يعطيه من الأجر ما يكفل له تغطية نفقات 
انتقاله وهو ما يسمى بلغة العصر « بدل انتقال  ٠‏ 

بل ويزيد الرسول ie‏ فى حديث آخر : « اخوانکم خولكم فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليليسه مما يلبس ولا يكلفه 
من العمل مالا يطيق ۰۰ هاذا کلفتموهم فاعینوهم € ۰ 


فاذا تآملنا الجزء الأخير من الددیث : « ولا یکلفه من العمل ما لا 
بطیق م فاذا کنفتموهم فأعينوهم € ٠٠‏ نجد أنه يضع مبداً هاما فى 
العمل ۰+ هو ألا يكون العمل خوق حاقه العامل n ٠٠‏ لا يستنزف قوته 
وحيويته لأن هذا ائدی يستنزف دماء العامل مستغلا حاجته الى ااقوت 
انما هو لص بل قاتل سفاك يقضى على حياة العامل فى بطه ویستتزف 
دماءه تطرة قطرة ٠٠‏ 

لکن الاسلام لا يرضى بهذا الاستغلال فيآمر أتباعه eM‏ ارهاق 
العامل أو بعبارة العصر « بتجدید ساعات العمل € ۰۰ « فاذا کلغتهو هم 
فأعينوهم € فى حالة زيادة العمل عن الحد المعقول زيادة مؤقتة كانت 
الاعانه المطلوية بالمشاركة فى العمل ولا شك فى أن الاسلام يذلك 
يريد أن يذيق صاحب العمل بعض ما يلقاه اامامل من مشقة ليتقى االه 
ویعطی العامل حته من الراحة ونصيبه العادل من الحياة * 

وقد تكون الاعانة « بالأجر الاضافى » ۰۰ وهو أيضا يتيح للعامل 
فرصة أكبر فى متع الحياة وضروراتها * 

وهكذا نجد أن الاسلام ينظم حوافز الانتاج فى Jis‏ العمل 
بما یوفره للعامل من راحة نفسية وبدنية تتمثل فى الأجر الذى يكفل 
له حاجياته والعمل الذى لا برهته ويسهل أسباب السعادة الدنيوية 
بترویج من لا يس تطيعون مثونة الزواج ولو كان ذلك من بيت مال 
السلمین لأن راحة العامل توفر خيرا كثيرا للمجتمع ٠‏ 


- ۵۷ — 

وهناك فى الاسلام حالات يعطى غيها العامل الحق فى ا شاركة نی 
ناتج العمل مثل : 

ase - ۱‏ الضاربة وهو عقد فيه شريك برآس الال وآخر بالعمل 
وهو الذى يسمى بالشريك الضارب أى الذى يضرب فى الأرض ابتفاء 
فضل الله ویلجاً اثل هذا العقد صاحب راس الال المريض أو العاجز 
عن العمل أو النساء أو من لا يجيد ذنون التجارة » وقد عرف فى الجاهلية 
وخرج الرسول EE‏ غى تجارة السيدة خديجة رضی الله عنیا على 
أساس هذ! العقد » كما أقر الاسلام هذا العقد ۰ 

Y‏ — عتد المزارعة وهو عقد يتيح لصاحب الأرض استغلال أرضيه 
استغلالا مشروعا لأن المزارع فيه شريك بالعمل غير مسئول عن الخسارة 
اذا لم تنتج الأرض وهو عتد له شروطه العروفة فى كتب الفقه وسنده 
ما روى عن ابن عباس من « أن رسول االه Eis‏ أعطى خیبر لأهلها على 
النصفء : نخیلها وأرضها » ای يعملوا فيها ولهم نصف ما يخرج منیا ٠‏ 

نخلص من ذلك الى أن الاسلام يقرر : 

AUS س حق العامل فى أن يعمل لاير بأجر لا يقل عن حد‎ ١ 


(۱) مبدا تحديد ساعات العمل والأجر الاضافی ۰ 

( ب ) ربط العمل بالعبادة ورقابة الضمیر « ان الله يحب من حدکم 
اذا عمل عملا أن يتقنه » كما يقول الرسول عليه السلام * 

إ( ج ) تأمين مستقبل العامل وشيخوخته وهذه مسئولية بيت 
المال ۰ 

۲ - أن للعامل حق المشاركة فى ناتج العمل اذا اشترك مع عنصر 
رأس الال أو الارض - كما فى الضارية أو المزارعة ٠‏ 

ع استخدام الأجر فى تملك الأشياء اذا فاض عن حاجة العامل 
لقول الرسول BE‏ : « من أحيا آرضا ميتة فهى له » ۰ 

4 لقوى السوق أن تتفاعل اتحديد آجر العامل ‏ فيما زاد عن 


— 0A — 


حد الكفاية  ٠٠‏ بل أن التحدید الرئیسی لقوی السوق یظهر بجلاء 
عندما بشترك عتصر العمل مع غيره من عناصر الانتاج كالطبيعة أو رآس 
المال كما فى عقود الضاربه واازارعة لأن الاسلام ألم يحدد iaa‏ 
معينة للعامل أو الءناصر الأخرى من الناتج بل ترك تحدید هذه الحصص 
لقوى السوق * 

لكن اذا زادت الأجور uid‏ الناس زيادة كبيرة ووجدنا بعض 
الفئات من الناس تندفع نحو الاستهلاك غير الرشيد وبعضهم یندفع 
الى بعنی آنواع من الاستهلاك الدمر فان الاسلام لا يترك الأهر فوخى 
بل يرد الناس الى الوسطية التى هی شعاره ٠‏ 

فيروى أن الرسول بم رای رجلا عظيم البطن فأشار باصبعه الى 
البطن وقال : « لو كان ما فى هذا فى غير هذا اكان لكان خيرا لك «O9‏ 

ومما كان عمر يفعله ویأمر الناس بغعله ما عبر عنه بقوله : « والله 
ما نعجز عن لذات الدنيا » أن نأمر يصغار الماعز فتسمط لنا وأن تأمر 
بلباب انتمح فیخبز لنأ ۰۰ وبالزبيب فينيذ لنا فناكل هذا ونشرب هذا »۰ 
ولکنا نريد أن نستبقی طيباتنا لانا سممنا الله یقول غى قوم فعلوا مثل 
ذلك : « ويوم یعرض الذين کفروا على النار آذهبتم طیباتکم غى حیاتکم 
الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون يما كنتم تستکبرون 
فى الأرض بغي ا الحق ويما كنتم تفسقون ٠ O9‏ 

0 يمر وهو رئيس الدولة ‏ بسوق اللحم فاذا رأى رجلا 

اشترى بالأمس ويريد أن يشترى الیوم زجره ورده ٠٠‏ وذاك عين 

m‏ الدولة ٠٠‏ هو تصرف يرمى الى تنظيم الاستهلاك أو تحديده 
تحقیقا للحد الاوسط » ووقاية لقیم الباطن وملکاته ٠٠‏ وکان رضی الله 
عنه يقول : « اتقوا هذه الجازر فان لها ضراوة کضراوة الخمر € ۰۰ 
قال فى لسان العرب : « آراد مواضع الجزارين التى تنحر نیم الابل € 
وتذبح البترة والشاة وتباع لحمانها » وال آیضا فى لسان العرب : 


e. رواه العلیر انی والحاکم و البیهقی‎ (1A) 
الاحقاف : ۲۰ .۾‎ )۱٩( 


— e — 


dubai de‏ عم زو » وجعل لها ضراوة 
کضراوة الخمر مم ای عادة کمادتها بأن من اعتاد کل اللحوم آسرف فى 
النفقة » فجعل العادة نی أكل الوم كالعادة فى شرب الخمر با خی 
الدوام عليها من سرف النفقة والفساد » ٠‏ 

ومن «qui‏ رضی الله عنه فى ذلك » أنه uil‏ فى السوق چابر بن 
عبد الله رضی الله عنهما ‏ ومعه لحم اشتراه فقال : ما هذا يا جابر ؟ 
قال : لحم اشتهاه آهلی فاشتريته ؛ خقال : أكلما اشتهيتم اشتريتم ؟ 
أكلما اشتييتم اشتريتم ؟ أما يريد أحدكم أن يطوى بطنه لجاره وابن 
عمه ؟ ۰۰ واین تذهب عنكم هذه الآية : « أذهبتم طيباتكم فى حياتكم 
الدنيا واستمتعتم يها » 2 ۰ وهو فقه يدوم على قاعدة « تنظيم 
الاستهلاك » ليقيم الناس على النمط لنمط الأوسط € ویوفر لهم سلامة الأفق 
النفسى التهذيبى ٠٠‏ على أنه يزيد الى ما لم an‏ آحد فى اقتصاد أو 
حكمة » فيشير الى وجوب تخليص القدرة الشرائية من سيطرة الأهواء 
والرغبات الباطله ۰ 

فقوله : « أكلما اشتهیتم استریتم € ؟ زجر عن أن تكون القدرة 
الشرائية فى سيطرة الشهوة » توجهها وتبددها فى غير ضرورة أو مصلحة 
عامة » أى تبدد كيان الأمة الاقتمادى فى « لا شىء » | وهو نظر 
حكيم يتجاوز ظواهر الأمور ‏ اجتماعية واقتصادية — ويعالجها من 
مكمن الملة ٠‏ 

وقوله : « أما يريد أحدكم أن يطوى بطنه لجاره وابن عمه € 
توجيه الى أن برعى ألمرء فى تصرفه صلته الانسانية بالجتمع ۰ فان 
المجتمع ليس الا جار وابن عم قريب أو بعيد »۰ ولهوّلاء احتياجاتهم 
فى السوق وأكثرهم قد لا يستطيع مجاراته ؛ فعليه أن يذكر للقريب 
قرابته » وان يجعل الجوار آصرة نبيلة تدعوه أن يكف رغباته الاستهلاكية 
رفتا بهم فيخلى اهم السوق ليجدوا الأسعار فى المستوى الذى 


(۲۰) يراجم التص كله فى سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزی > 
ص ۱۱ . 


و مت 


یناسبهم ۰۰ أما أن يكون نهمة چماحة « كلما اشتهیتم اث شتریتم » لا ييالى 
أن ينغد السلع من السوق أو يغلى آسمارها على الضعفاء € فليس ذلك 
من شأن الانسان : ولا بد من تدخل الدولة لتنظیم استهلاكه ؛ ولتقيمه 
على الحد الأوسط ٠٠‏ قانون المواطنة ااتماطفة * 

ومما له منزى فى قانون الاستهلاك ما رواه آبو عبید فى الأموال 
وغيره ‏ أن علیاً كرم الله وجهه قرر حدا أعلا للنفقة أربعة آلاف 
درهم فى فى السنة ٠٠‏ والعروف آن ايام على رفی الله عنه كانت كنها 
أيام نتن وحروب وظهور الفرق ۳4 » فلو استقر له الأمر لنغذه فى 
الناس ولرویت لنا صور تطبیقه ٠٠‏ 

والمعنى ضروری عل ما عدم ان« تنظیم الاستهلاك » قاعدة 
اسلامية وان للدولة آن تتدخل لتنفيذها تحقيقا لكل الآثار والمزايا التى 

9 كان عمر آول من اتخذ اجراءات قانونية ايجابية لتنظيم 
الاستهلاك تحقیقا با قدمنا من الأغراض » فانا نشير الى أصالة 
الاسلام غی تقرير تلك القاعدة حيث نجد تحدید الاستهلاك العام عاملا 
من العوامل الحاسمة فى یناه اقتصاد الأمة وقوة پاسها » اذ یننیها عن 
الاستيراد وقد يتيح لها أن تصدر ۰۰ ذلك الى أنه يوفر جانا من طاقة 
لصانم الملتزمة بالاستهلاك لتتجه بكل طاقاتها الى آفاق الایجاب 
المرتبطة بمصااح الأمة الجديدة »۲۲ ۰ 

واذا كان الاسلام يرى تدخل الدولة لتحديد الانفاق على 
ضرورات الحياة lai‏ بالنا بالانفاق على الكماليات التى تنوعت وارتفعت 
أسعارها وفشت عدواها فى عصرنا هذا ۰۰ ؟ 

أن الاسلام يرى من غير الجائز الكثير من هذه الكماليات « مثل 
ستر جدران الحجرات أو تزبينها بستائر أو أشياء ثمينة وما الى ذلك 
مما نسميه اليوم « بالديكور € ٠٠‏ وقد روى مسلم ‏ فى حادثئة 


(۲۱) الثروة فى تلل الاسلام للبهی الخولی € ص ۱۸۱ س ۰۱۸۲ 


-——-— 

السلام جذبه وصار یفرکه بين يديه حتی هتکه c‏ وقال : < يا عائشه « ان 
الله تعالی لم يأمرنا فیما رزقنا أن نكسو الحجارة والطین € ۰ 
وکان من آلدعوین أبو الدرداء م lali‏ دخل وجدهم قد ستروا انجسدار 
ales‏ آخضر۲ c‏ فلما رآه غضب وقال : ما هذا یا ابن عمر ۰۰ 1 
آسترون الجدر ؟ فاستحیا عبد الله بن عمر وقال فى خجل : « غلبنا عليه 
النساء » +٠‏ وفی رواية البخاری لهذا ااحادث أن UL‏ الدرداء آجاب 
عبد الله بن عمر : « من كنت أخشى عليه أن تغلبه النساء — فلم 
آکن آخشی عليك ‏ والله لا اطعم لك طعاما € فرجع ۰ 

وغد اختلف الملماء : فى حكم هذه النفقة غير الجائزة م فمنهم من 
Ju‏ أنها مكروهة 3 ومنهم من قال آنها محرمة ٠٠‏ قال الصنعانی فی 
سبل السلام : « جزم جماعة بالتعریم لستر الجدار و 
على أنه مکروه » 0D‏ ۰ 

ومن التطوع به أن البالغة فى مثل هذا محرمه » غانه اذا كان 
السرف فى الضروری محرما › ذهو فى غير الضروری آحری بالتحریم» 

آما النفقة غیما هو مقطوع بتحریمه » فهی محرمة قطعا ۰ ۰ 
فالنفقة فى الخمر والیسر ودغم آجور العرافین من الكهنة والتجمين 
وشراء آنية الذهب والفضة وما جری هذا الجری محرمة بالاجماع" COD‏ 

وکل هذا بهدف به الاسلام الى أن تکنل الدولة لكل خرد من 
رعاياها حد الكناية من ضرورات الحياة وتحقیق التوزيع المادل لثمار 
الانتاج ٠‏ 

۴ د 3 
(O0‏ نيج مخطط . 


۰ ۲6۲ ص‎ » Y سبل السلام » لاصنعانی : ج‎ (TY) 
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dU الباسب‎ 


"D NEL 


و مشكلة الفتر * 
و الزكاة ٠‏ 

٠ dS و‎ 

۰ نظرية التوزیع فى الاسلام‎ e 


الحاجة 


© تصریف : 

تدمنا أن « الحاجة » هى الاساس ااثانى من 5 نظرية 
التوزیع فى الاسلام ۰ 

وقد 334 ee‏ ضرورات إلحياة آو حاجاتها الأساسية فى 
قوله تعالی مخادلبا آدم عليه السلام « ان لك الا تجوع فیها ولا تمری ٠‏ 
وانك لا تظما فیها ولا تضحي ٠۰ OQ‏ آی السکن وال لہس والاکل وهی 
ما الزم الدولة بکنالتها نرعاياها جميعا ٠‏ 

. واذا كان الامر كذلك فلا غرو أن ينكر الاسلام تلك اانظلسرة 
التقديسية للفقر وأن ینکر على بعض التصوفین قبولهم للافکار انعريية 
عن الاسلام الوافدة علييم من الانوية الفارسية والصوفية الهندية 
والرهبائية وما شابهیا من نمل ٠‏ 

« وليس فى مدح الفقر آية واحدة فى كتاب الله ولا حديث واحد 
يسح عن رسون الله B‏ 

الأحاديث ااواردة نی مدح الزهد.فی الدنيا لا تعنى مدح الفقر » 
لأن الزهد يتتضى ملك شىء يزهد فيه ٠‏ فالزاهد حقا من ملك الدنيا 
نجلها فى يده ولم يجطها فى تلبه 96 ٠‏ 

والحتيقة أن الاسلام يطلب من عباده الاستماذة من الدقر حتى 
ليقول الرسول die‏ : « كاد الفقر أن يكون کفرا » 9" ۰ ويقول : « اللهم 
انى أعوذ بك من الكفر والفقر ۹۲6 ٠‏ ويفول « اللهم انى أعوذ بك من 
الفقر و القله والذله » واعوذ بك من أن اخللم n‏ آظلم 0X‏ € 

$e ۱۱ ۶ ۱۱۸ * طه‎ 0) 

۰ ۱۱ مشكلة النتر » لبوست الترضاوی » ص‎ (Y) 

(۲) رواه ابو نعيم فى الحنية  ...‏ ()) رواه ابو داوود وغيره . 


5 رواه أبو داوود والنسائى‎ (o) 
) عدالة توزيع الثروة‎ — 0) 


— 4 

لأن ull‏ خطر على الأخلاق وااسلوك بل هو من آخطر الآفات 
على العقيدة الدينية لا سيما اذا ظهر الى جواره الثراء ed‏ 
لیمتن رسوله 7 فی قوله تعالی :« فا عائلا فاغنی O«‏ 
ویقول الرسول Ei‏ : « نعم الال الصالح للمر» الصالح OX‏ ۰ 

لكن النظريات الأفتصادية الوضمية تتحدث کثیرا عن الصراع 
اللبقى ووسائل القضاء عليه أو تكريسه نتيجة لندرة الموارد ای 
ويد جم وضع ن طم ميدن أي ن ذلك ٠‏ 

عد قسمنا الحدیث فى هذ! الباب ا! PE‏ أربعة : 
۱- مشكلة الفقره + الزكاة ه 
۳ س الانفاق ۰ > س نظرية التوزیم فى الاسلام ۰ 


عن ده 


». رواه احمد و الطبرانی‎ (Y) ۰ ۸ : الضحی‎ (v 


الفصسل الأول 
مش ak‏ الفقر 


ان آهم ظواهر مشكلة الفقر غی عسرنا الحالى ظاهرة مرج 

الاجتماعی والاحداث التی تجری كل یوم فى المالم هی دلیل على 
خطورة هذه الظاهرة التی تجتاح معظم دول العالم الیوم » 

ویرجم المذهب الارکسی هذه الظاهرة الى وجود اللكية الخاصة 
التی ینادی بالغائها للقضاء على الصراع الطبتی ۰ 

آما آصحاب الذهب الرأسمالی فانهم ینکرون وجود فكرة الصراع 
الطبقى ‏ رغم ما تعانیه منه الجتمعات الرأسمالية ‏ لان هذا النظا 
مؤسس على تفاعل قوی السوق ؛ والسوق فى نظرهم لا يحكمه الا القوى 
الموضوعية الادية غلا مجال اذن لوجود صراع اجتماعى ٠‏ 

ويحدثنا اأدکتور ملاح الدين نامی عن هذه المشكلة قائلا : « ان 
انتاج الثروة فى العالم بوجه عام فى الماكئة وخمسين سنه الأخيرة قد 
زاد زيادة غاقت كل ما كان يمكن تصوره غى المافى ولكن مع زيادة هذا 
الانتاج فلا يزال الكثيرون يعيشون فى مستوى لا يعلو كثيرا عن مستوى 
نظرائهم فى الماشى حين كان الانتاج أل بكثير مما هو عليه الآن ومن 
هنا تبدو مشكلة الفقر أكثر وضوحا وائتل وطأة عما کانت عليه.فى 
الماضى لان «الفقر» بجانب «الغنی» يعتبر من التتاقضات الثيرة ٠‏ فاذا 
Saal‏ الى ذلك أن الطبقات الفقيرة غى كثير من الدول قد أحست اليوم 
بالظلم الاجتماعی الناشىء عن التناوت فى توزيع الدخول » وفى الوقت 
نفسه آسبحت ذات موت مسموع فى المجتمع تبين لنا ما لمشكلة التفاوت 
فى !لدخول من آهمية ینیغی على الاقتصاديين المعاصرين أن یولوها كل 
عنایه واهتمام 6 ۰ 


(۱) التوزيع فى النظامين الراسمالى والاشتراکی » لصلاح الدين نامق 
ص ۱۵ 


A‏ مه 

ویستطرد الدکتور نامق فى الحدیث عن هذه المشكنة غیتول: « واذا 

أخذنا غى "لاعتبار أن القوة الانتاجیه للأفراد محدودة كان فى اعبال 
الأغنياء على السلع الكمالية عرقلة لانتاج الضرورات وتركيز لجهود 
أبناء الأمة نی انتاج سلع كمالية غترتفم بذلك أسعار السلع الضرورية 
وتتضاعف RT î‏ فى الحياة ٠‏ هذا فضلا عما فى أنقاج السلع 
الكمالية من تشجيع حياة : الترف وما فیها من منافاة للمثل المليا وتشجیم 
للاترة والرذيلة ٠٠٠‏ وقد قال تعالى فى سورة الاسراء : « واذا أردنا ان 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 


تدمرا 0 .۰ 

وتركيز الثروة فى أيدى قله من الناس فى مجتمع ما — وخاصة 
اذا كان هذا المجتمع متخلفا - لا بد وآن يضاعف من حدة مشكلة 
الفقر وبزيدها تعقيدا على تعقید sali M‏ !ء بثتل بثتل وطأة ES‏ 
وبالظلم الاجتماعی 3 واذا زادت 524 الشعور بالظلم والتلق كان لها 
Lei‏ اننتائج (Pls bal,‏ » 

لكن e‏ بطبیعه نظامه یکره للناس الفتر والحاجة ويأبى ol‏ 
يعيش نی الأمة جماعة فى مستوى الترف وتعيش جماعة أخرى فى 
مستوى الشظف وااحرمان ۰ ان مثل هذه الأمة غير مسلمة oM‏ الرسول 
Qe‏ يقول : «ما آمن بی من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم € ۰۰ 
وبتول : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه € ٠‏ 

لقد كان عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى عام الجاعة — التی 
أصابت جزيرة العرب ‏ لا یذوق طعاما حتی یطمئن الى أن كل فرد من 
رعایاه az‏ أكل مثله أو آحسن منه * 

"T‏ ذلك العام تضافر العالم الاسلامى كله لانقاذ اخوانهم فى 
الجزيرة ۰۰ لأن أساس النظام الاسلامی فى المال هو التعاون كما چاء 
فى توله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوی c‏ ولا تعاونوا على الاثم 
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فی قوله : « الله فى عون‎ B وهو ما پینه الرسول‎ ٠ OQ والعدوان‎ 
وقوله : « مثشل السلمین فى‎ ٠ » العيد ما دام العبد فى عون آخیه‎ 
توادهم وتراحمهم کمثل الجسد الواجد !ذا اشتکی منه عضو تداعی له‎ 
۰ € پألحمی والسهر‎ t AL 
الاسلام‎ & asl ن التعاون هو الاساس الأول فى التطبیق العملی‎ 

ius‏ وبدون إلشهم الصادق للتعاون والایمان العمیق به لا یصلح حال 
المجتمع الاسا دمی ولا تقوم نظرية الال فى الاسلام ۰ 

ان هذا المجتمع نداؤه : « ورخمة ة ربك خر مما یچممون ۰ 
ای أن الال ليس هدف الحياة بل هو وظيفة اجتماعية ومسئولية خطيرة 
والناس سواسية والتفاضل بينهم بالتقوى * 

بوهل هناك تماون كهذا الذى يحدثنا عنه رسول الله RE‏ فى قوله: 
ol »‏ الاشمریین اذا أرمنوا ۲ فى غزو أو قل من أيديهم الطعام جمعوا 
ما عندهم فى ثوب واحد ثم افتسموا فیما بينهم » فهم منى وأنا منهم € ٠‏ 

لد ee c‏ غى حقوق الأفراد غی مال الله فأدخل فيها 
صاحبة الحق فى هذا الال بنروق جترافية أو من اللون أو الاجناس 
فمد بذلك نطاق تکافل الجماعة على نطاق عالمية الاخاء فى الله حتى 
ضيفا بساحتها ولو كان من أقصا أطراف الأرض لأن ذلك هو المعنى 
القصود بابن السبيل ه 

يقول الامام اين حزم : » الضيافة غرض على البدوی وااحضری 
والفقیه والجاهل يوم وليلة ميرة ؤاتحاف ثم ثلاثة أيام ضيافة فان منع 
الضياذة الواجبة «li‏ آخذها مغالية وكيف أمكنه ويقضى له بذلك € ٠٠‏ 

ثم روى عدة أحاديث عن رسول الله qe‏ سندا لذلك الى أن روی 
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تقصة « أناس من الأنصار سافروا Ma‏ فمروا بحى من العرب 
فسألوهم القرى ب طعام "Lu c Ed‏ لوهم انشراء 
فأبوا ؛ فتضیطوهم"" تأصاپوا منهم » هأتت الأعراب عمر بن الخطاب 
فاشفقت الأنصار ۰۰ فقال عمر تمنعون ابن السبيل ما يخلف الله 
تعالى فى ضروع الابل dili‏ والنهار ؟ ابن السبيل أحق بالماء من 
الثاوی عنيه » ٠٠٠‏ فعمر رضی الله عنه آقر الانصار على آنیم a‏ 

من الأعراب بالقبر ما يقيم حياتهم ولام الأعراب على ما كان منهم ۰۰ 
ولا بسعنا dis gu abel im LAM‏ 
الحق - حق الضيانة - الى ففل الله عز وجل الذی يجعل الفضل فى 
کل شیء له سبحانه لا لأخد من خلقه ۰۰ « تمنعون ابن السبیل ما یخلف 
الله فى ضروع الابل باللیل والنیار »© ۰ 

uis‏ عأم الجاعه التی اجتاحت جزيرة العرب هب العالم الاسلامی 
لنجدتها غکانت قوائل عمرو بن العاص أولها فى الدينة وآخرها فى 
الفسطاط ۰۰ ولم تكن قروضا ولا ممونات مثبروطة بل ولم یهد العالم 
الاسلامى كله حتى اطمأن على اخوانه فى الجزيرة ؛ فين هذا مما نشاهده 
فى عالم اليوم حيث يموت اللایین جوعا فى آسيا وافريقيا دون أن 
تمتد يد للانقاذ واذا تصايح البعض باسم الانسانية رأينا فتات الوائد 
يرسل الى غئة دون أخرى ولسنا التمييز فى العونة سياسيا وعنصريا 
cul ٠٠‏ السلمون من هذا ! ٠٠1‏ 

لقد كان السلمون الأوائل يؤثرون على أنفسهم ولو کان 3 
خصاصة وكان ما فهمه آبو ذر الغفارى من الالام أن يمسك الغنی 
o did‏ نيه قو کر x‏ وی cse‏ باق 
فى سبيل الله ولذلك چهز آحد الأغنياء جيشا باکمله من مجاهدی 
السلمین من ماله ااخاص ۰ 


٠. تضبطه ۰ آخذه على حزم وقهر‎ (V) 


MA للبهي الخولى € ص‎ c الائستراكية فى المجتمع الاسلامی‎ (A) 
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وكان عبد الرحمن بن عوف يقرض ثلث سكان المدينة ويشمل 
ثلثهم ‏ من الفتراء — بصدقاته ٠‏ 

ولقد چمل الله حقا للغرد فى مال الجماعة التى يعيش بين 
ظهرانيها ياخذه عن طيب نفس حتی تقوی الأواصر الأخوية فى الجتمع 
ولا تظهر أعراض الكراهة والحقد فى النفوس التى تؤدى الى صراع 
الطبقات ۰۰ فيقول تعالى فى سورة النور : « فيس على الاعمی حرج 
ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على آنفسکم أن تأکلوا 
من ببوتكم او ببوت آپانکم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت اخوانكم أو 
بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم 
أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم » ليس عليكم جناح 
أن تأكلوا جمیعاً او أشتاتا » خاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسکم 
تحية من عند الله مباركة طببة » كذلك ببين الله لكم الآيات لعلکم 
تعقلون »00 - 

ثم يوصى رسول الله gus‏ بالجار مبيئا ما ورد بآيات الكتاب فيقول : 
« ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى خننت أنه سيورثه » ۰۰ وهی وصية 
بعيدة الاخق تغوص oi‏ آعماق cM‏ انذی بنذلر اليه ee‏ على أنه 
کیان انسانی متواصل متراحم فالأسرة ترتبط بااودة الواصلة والجتمع 
الصغير  Jal‏ الترية أو جماعة السجد — یتعاون على الخير والاخذ 
بيد الضعيف والامة يتضافر آحادها ویتماونون خيما ينفعها والناس 
أولا وأخيرا أمة واحدة لا تختلف الا لتتعارف كما قال تعالى : « يا أبها 
الناس انا خلقناكم من نكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتمارفوا » 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم »200 ۰ 

قاذا ظهرت مشكلة الفقر فى مجتمع مسلم فليس النقراء هسم 
السبب أو ندرة الموارد كما يزعم الاقتصاديون الرأسماليون ٠٠‏ ولیس 
السیب هو الأغنياء آو ااتناقض بين وسائل الانتاج وعوامل التوزيع كما 
يدعى الاشتراکیون لأن الواد ليس فيها ندرة وقد قال تمالی : « قل أثنكم 


Y : (.؟) الحجرات‎ ۰ ٩۱ ©: الثور‎ )٩( 


بت كلا 


لتكفرون بالذی خلق الارض فى بومين وتجطون له آندادا c‏ ذلك رب 
العالين ٠‏ وجعل فیها رواسی من فوقها وبارك فیها وقدر فیها أقواتها فى 
PT‏ أيام سواء للسائلين 30 ء٠‏ الذين بلتسون هذا الرزق ۰ 

ویقول جل شأنه : « وان تعدوأ نعمة الله لا تحصوها » أن الانسان 
لظلوم کنار »29 ۰ 
لکن السبب هو انحراف الانسان عن منهج الله ونساد نظامه 
الاقتصادی الذی وضعه بمعرفته ٠‏ ۰ 

ومن أبرز مظاهر انحراف الانسان عن منهج الله وفساد فطرته 
ما يصوره القر آن الکریم فى قوله : « واذا قيل لهم آننقوا هما رزقکم 
الله قال الذين کفروا للذين آمنوا آنطعم هن لو يشاء الله أطممه أن 
أنتم الا فى ضلال مبين 0900 ۰ 

وبسبب هذا الجحود يلغ ما يحصل عليه « الطفل الأمريكى خمسين 
ضعفا لما يستياكه مثيله الهندى من الغذاء و o‏ من الحبوب المستهلكة 
فى السوق الأوروبية كافية لسد المجاعة نی غرب اغريقيا وهذا ممناه 
QD‏ 


* 


أن جوع جماعة سببه ترف آخری € 
وجميع هذه الدول - الفنية والنقيرة ‏ خاضمة للنظام الرأسمالى 
استعمارية بالدرجة الأولى ترید أن تفرض آهکارها ومعتقداتها ومصالحها 
على کل من يتصل بها فی معاملات مالية ٠‏ 
ولقد رآینا أساطين الاقتصاد الغربی يحاولون تعديل مساره للتغلب 
على مشكلة الذقر التی تتمثل فى البطالة والعمال المتعطلين ٠‏ 


(۱۱) فصلت : ٩‏ ۶ ۱۰ . (۱۲) ابراهيم 2 514 . 
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(OE‏ من مقال محمد احسان طالب بعدد رجب ۱۰۲ من مجلة 
الامة التطرية ۰ 


ننی رأى امامهم « اللورد كينز € ضرورة تخفيض سمر الغائدة الى 
p‏ وپالتالی زيادة العمالة وایجاد انفرصة اتشنیل usc‏ من 
اناس“ ۰ 


ويدى cond‏ الألمانى «جيزيل» خبرورة خفض سعر الفائدة دة الی 
وضرورة تحصیل آچور تخرین Je‏ النقود الر اکدة des N gil‏ ^ 
da‏ سعادة الانسان SW‏ ۰ 

ولقد حاولت اننظم الرأسمالية puel‏ نفسها بالزید من الضر 
وبزيادة الانفاق الحكومى لا سيما عنى مراحل التعلیم و العلا ^£ كزيادة 

فى الدخول غير المياشرة ٠٠‏ فماذ! كانت النتيجة ؟ 

٠ وجود ۱۲ مليون عامل متعطل فی أمريكا‎ - ١ 

Y‏ ل وجود أكثر من خمسة ملايين متعطل فى دول السسوق 
الأوروبية الشتركة wi)‏ عام ٠ ) Me‏ 

۳ - رغم التوسع فى اعانة المتعطلين الا أنها محدودة بمدة مقررة 
يفقد بعدها العامل آخر مصادر رزقه ه 

4 - خمسة ملابين ماتوا من الجوع فى افريقيا عام ۱۹۸۵/۸4 
بخلاف الملابين الأخرى التى ماتت فى آسيا * 

آلیس Ls 13a‏ بالدين كما Jo‏ تمالی فيمن d‏ أخاه الانسان 
للجوع والضیاع : « أرأيت الذى يكذب بالدین ۰ dli i‏ الذی يدع 
اليتيم . ولا T‏ على طعام المسكين QD‏ ۰ 

ولقد آهتزت قواعد الأمن هى معظم هذه الدول الرأسمالية وآصبح 


)10( الننلرية العامة لکینز » ص ۲۵۷ ۰ 
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حوادث‎ ce الرء لا يأمن على ماله ولا عرضه وفی مدينة كنيويورك‎ 
الاغتصاب بالثات فى كل یوم واذا دخلت الى أحد الفنادق نیها هالتك‎ 
اللافتات المنتشرة باافندق التی تحذرك من عدم أحكام غلق غرفتك وعدم‎ 
فى الطرقات معرض‎ col, ٠٠ مسئولیه ادارة الفندق عن ممتلکاتك‎ 
لاغتصاب ما معك من مال ومتاع ت تحت تهديد السلاح والا دعت حياتك‎ 
۰ مت * نلامتناع‎ 

2 ان الفتر خطر على آمن الچتمع وسلامته واستقرار اوضاعه ۰ 
وقد روى عن أبى ذر أنه قال : « عجبت ان لا یجد القوت فی بيته » كيف 
لا يخرج على الناس شاهرا سيفه » ؟ ٠‏ 
الناس ٠‏ اما اذا نشا عن سوء توزيع الثروة وبغى يعض الناس على 
والاخاء بين الناس ٠‏ 

وما دام ui‏ الجتمع أكواخ وقصور وسفوح وقمم وتخمة وفقر 
e‏ 6 فان الحقد واليغضساء يوقدان فى التلوب نار ! تاكل الأخضر 
والیابس وستتسم الشقه بين الواجدین والحرومین ومن هنا تتخذ البادی» 
انهدامة آوکارها بين ضحایا الفتر والحرمان والضیاع ۰ 

والنقر خطر آیضا على سيادة الأمة وحریتها واستفلالها م فالبائس 
الحتاج لا يجد فى صدره حماسة للدفاع عن وطنه والذود عن حرمات 
آمته لآن وطنه ام یطعمه من جوع ولم يؤمنه من خوف وآمته لم تمد اليه 
مد المون لتنتشله من وهدة الشقاء ٠‏ 

ولاذا يكون عليه هو واجب gu‏ ولاناس غيره حق الاستمتاع؟ 
وكيف يدعى فى غرم الوطن وينسى فى غنمه » ؟ 00« 

أن العالم كله يعانى من أزمة خانقة فى ظل تضخم لم يسبق له 


AK S. (14)‏ الفتر » ليوسف| الترضاری € ص 1١5‏ ۰ 
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مثيل ولا يريد أن ينتهى بعد مرور آکثر من عشرة اعوام عليه 
(Que)‏ ۰ 

يعمق من وجود هذه الأزمة تلك الشرکات متمددة الچنسیات التی 
تحاول « أن تخلق احتکارات لأهم اسلم فى العالم ۰۰ فیناك احتکار 
شرکات البترول وهناك 'حتكار فى صناعة الصلب وفی صناعة السیار ات 
بل وغى انتاج القمح وبيعه ۰۰ الخ ٠‏ 

Jb gui,‏ هذه الاحتکارات تقطمت کل وشائج الانس‌انیه بين 
الناس وضاعت حقوق الانسان النتری علیها وأصبحت شمارات بغير 
مضمون ونداءات بلا طائل وطباد اچوف لا یغنی ولا یسمن من 
جوع . 

لذلك pu cR‏ جريمه ة الاحتكار فى صف c xal,‏ الكفر 
فيقول الرسول ولت : « من احتكر طعاما آريعين یوما فقد برىء من 
الله وبریء االه منه € ۰ 

ویتول عليه السلام : « الجالب مرزوق والحتکر ملمون € * 


ويقول : « من احتکر حكرة يريد أن يغلى بها على المسامين فهو 
خاطىء € ٠‏ 

ويعرف أبو يوسف ‏ فى رسانته « ااخراج  »‏ الاحتکار بقوله : 
« كل ما أضر الناس حبسه فهو احتكار وان كان ذهبا أو ثيايا € 

ولحاربة الاحتكار يرى الامام ابن القيم فى كتابه « الطسرق 
الحكمية » أنه « لولى الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة 
الثل عند ضرورة الناس اليه ومن اضطر الى طعام عند غيره م لا یحتاج 
اليه » كان له أن ياخذه بقيمة المثل ولو امتنع عن بيعه بقيمة المشل 
فأخذه منه بما طلب لم يجب عليه الا قيمة المثل وذلك دفعا اضرر 
المتاج O9‏ . 


)03( التجارة فى ضوء القرآن والسنة » لعبد الغتی الراجهی € 
ص OM‏ 


ساكلا 


ولقد أقام الاسلام نظام « الحسية 6 منذ ذ قيام الجتمع الاسلامى 
الأول بالمدينة c‏ وكانت وئليفة !لحتسب مراقبة الأسواق من تاحية 
الأسعار العادلة والموازين والأخلاق حتى لا ينحرف اتجاه السوق عما 
وضمه الاسلام من آداب ,3 sel‏ لنتجارة ٠‏ 


لکن قبل ذلك حدد انتر آن الکریم ضرورات الحياة التی آنزم 
الدولة بكذالتها لرعاياها جمیما : « ان لك ألا تجوع فیها ولا تعری ۰ 
وانك لا تظما فیها ولا تضحی »(۳) ۰۰ أى المسكن والأکل واللبس ٠‏ 


وحرم الانناق الاستفزازى الذی بثم النفوس ویزدع الحقد 
فى "لصدور فيقول المولى عز وجل فى قصه قارون : « فخرج على قومه 
فى زینته c‏ قال الذين يريدون الحياة الدنیا يا ليت لنا مثل ما آونی 
قارون أنه لذو حظ عظيم ٠‏ وقال النين اوتوا العم ويلكم ثواب الله 
خی إن ding T‏ عالطا ولا LU‏ الصابرون ۰ ذخسفنا به 
ویداره الارض i‏ كان له من غئة ینصرونه من دون الله وما كان من 
النتصرین »۲ ۰ ۱ 

وقد قدمنا فى فصل الأجور من باب العمل كيف أن من واجب 
الدولة ااتدخل للحد من مثل هذا الانفاق وضربنا الأمثلة مما كان یفطه 
عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين وما كان يلتزم به صحابة رسول 
الله & لترشيد الانناق حتی لا يتبدد كيان الأمة الاتتصادى فى 
لا شیء ۰ 

لان الاسلام يرى أن التوسط فى الننتة آمر واجب لصالح 
الجتمم ویری عمر رضی الله عنه وجوب التوسط هی النفقة فى ضرورات 
الحياة أيضا ؛ لکننا تری الیوم أن بعض الناس as‏ آسرف فى الانفاق على 
كثير من الکمالیات وهم یعلمون أن فى المجتمع جیاعا آحوج الى ما ینفق 
فى هذه الکمالیات ولا سیما ما یسمی « بالدیکور » الذی یدفع بعضهم 
فبه عشرات الالاف من الجنیهات ٠‏ 


eM — YA : التصص‎ OC: ۰ ۱۱۹ € MA : «B )۲:( 


االو سم 

ومما يرجح التحریم فی هذه es‏ م xui‏ 
عائشة رفی الله عنها زينت بيتها بستار فلما رآه النبى عليه gU‏ 
جذبه وصار يغركه بين يديه حتى هتکه وتال : يا عائشة » ان الله تعالى 
لم يأمرنا فيما رزتنا آن نكسو الحجارة والطين € ۰ 

ولا شك أن الاسلام يهدف من مثل قصة قارون ومن تحريم يعس 
الکمالیات الى فرض التزامات على استخدام الال وتصرف صاحب الال 
فى ماله حتى لا يؤدى سلوك صاحب الال الى اثارة الحقد والحسد 
فى نفس من لا يملك ٠‏ 

وتفرض النظم الوضعية الريا تحت مسمی سعر الفائدة على كل 
السلع سواء أكانت استهلاكية أو رأسمالية فكل رجل أعمال أو تاجر 
عندما يقوم بحساب تكلفة سلعته يضيف الى الثمن فائدة رأس انال 
وهی لا نقل غى هذه الأعوام عن عشرين بالمائة تثقل كاهل المستهلك 
الأخير ‏ أى كل آفراد الأمة ٠٠‏ ويستحلها آكلها بير حق سوى كوئه 
مالكا c dial!‏ وما كان dI‏ فى الاسلام ‏ ليفيد القاعد بير جهد 
. العمل * 
dis hans ۳‏ كمثل الجسد i‏ » اذا pur‏ 
Aie‏ عضو و تداعت له سائر الاعضاء پالحمی ell,‏ 4 ۰ 

ومن هذا الحدیث الشریف نری ایضا أن حق الشاکی — وهو 
عضو فى جسد الأمة الواحد - وهو الفقير والسکین فى هذه الحالة 
يتركز على الأمة جمعاء تأسيسا على عمومية UU‏ حتى فى الملكية 
الخاصة ٠‏ 

وهو ما يقسر لنا اذا غرضت الزكاة على راس الال وليس على 


وياتى بعد ذلك الاعون الذى غرنه الاسلام على أفراد المجتمم 


سے ھ۷ سے 

قاطبة فى قوله تعالى : « فویل للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون ٠‏ 
الذين هم براعون ٠‏ ویمنعون آلاعون 0 ۰ 

والماعون هو ما يستعمله الناس فى حياتهم اليومية من متاع 
وآوانی cT,‏ کالتدر ull,‏ و التدوم وقد dex‏ الاسلام منه عارية 
لكل من له حاجة اليه 

ولعله بأتى قبل ذلك ما غرفسه الاسلام على الموسرين من المسلمين 
متكافلين يشد بعضهم زر بعض ويحمل قويهم ضعيفهم ویکفل غنیهم 
فقيرهم وذلك !ا بينهم من الرحم الواصلة والقرابة الجامعة : « واولوا 
الأرهام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله »6۲۳۲ ۰ 
العلاقة الانسانية كما تنذر من يتحلعها بأشد العذاب ٠‏ 

یتول تعالى : « أن الله يامر بالمدل والاحسان وایتاه ذى 
التربى 6 © 

« واعپدوا الله ولا تشركوا يه شینا » وبالوالدين احسانا وبذى 
التربی 04 » 

« واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » أن الله كان علیکم 
رقيبا » 00 ۰ 3 

ef, »‏ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبیل ولا تبذر 
تبذیرا ۷۷ ۰ 

ویتول الرسول Be‏ « من كان يؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل 
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٠ متفق عليه‎ (YA) 


-T-S وت‎ 


« الرحم معلقة بساق العرش تقول : من وصلنی وصله الله ومن 
تطعنى قطعه الله ۳٩6‏ . 

ويقول موضحا درجات الوجوب فى هذه الصلة : « يد المعطى 
العليا وابدأ بمن تعول c‏ امك واباك فأختك واذاك ثم أدناك أدناك «CO‏ 

ويقول عليه السلام : « lad‏ بنفسك فتصدق عليها » فان نضل 
شىء فلأهلك » فان فضل من أهلك شیء فلذوى dul js‏ م فان غضل شىء 
من ذوی قرابتك فهکذا وهکذا »۳ ۰ 


« وقد أجمع فتهاء ااسلمین على أن الزوج يجبر على نفقه زوجه 
والوالد يجبر على نفقة ولده الصغير والأنثى ء والابن يجبر على ذفقة 
أبويه » واختلفوا بعد ذاك فى بقية فروع الاترباء ومبلغ سلطة القاخی 
فى اچبار القریب GÀ‏ على قریبه وان آوجبوا عليه صلته وبرء دينا 
پالاجماع ٠‏ 

لقد وضم الاسلام بایجاب النفقة لاقریب الفقير على فريبه 
مس اللینه ۳ A‏ ی e An‏ 
p‏ القدیمه i-i‏ التوانین ۳3 m‏ علی مثله * 

ولهذا كان من حق كل فقير مام أن يرغع دعوی النفقة على 
الاغنیاء من أقاربه ومعه الشرع الاسلامی والقضاء الاسلامی CU‏ ۰ 

لكن الركاة وهی اانريضة الاسلامية ورکن الدين تبقى بعد كل 
ذلك وقبله الأساس الأول للتکاغل الاجتماءعى غى الاسلام الذى eas‏ 
التراحم بين الناس ويستأصل الفقر من الجتمع السلم ويحقق التوازن 





فى توزيع الثروة ٠‏ 
¥ ¥ عد 
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(۳۱) رواه النسائي . 
(۲۲) مشكلة انفتر 6 ليوسف الترضاوی » ص ۵۲ € ۸ة ۰ 


الفصل السشان 
S jl‏ اة 


الاسلام ینخلر ist‏ المادة كوسيلة للعبادة ویقرر القواعد الفطرية 
EU‏ لتی تحرر Ca‏ هن السوسه لاقي يها تحققه له من استقلال مادی 
عن السوال ويحميه من الخللم الاچتماعی ۰ 


لذلك لم يترك الفتراء لحصسدقات التطوع ت تحت رحمة الأغنياء 
وما 3523 به أيديهم لان ذلك يكون مضيعة لهم ولسائر نوی الحاجات 
وخاصة !ذا تست القلوب وضعف الايمان وغلب الشح والأنانية على 
الأنفس وأمبح الال عند أمحابه آحب الییم من الله ورسوله كذلك 
المجتمع الجاهلى الذى يخاطبه المولى عز وجل بتوله : « كلا بل لا تکرمون 
اليتيم ٠‏ ولا تحاضون على طعام المسكين ٠‏ وتأكلون التراث أكلا ٠ LA‏ 
وتحبون JUI‏ حبا جما Oc‏ * 

لذلك 255 us ge‏ الال حتوقا توزع على بعض فئات من 
الجتمسم توخذ من القادرين : « وفی آموالهم حق السائل 
والمحروم Oq‏ ° 

ولماذا هو حق ! ؟ 

لان الله هو خالق کل ثىء وهو مااکه على الحقيتة ٠٠‏ 

ان الانسان ام یخلق الماء ولا الهواء ولا الارض ولا المعادن بل 
الرزق كله من عند الله : « له ما فى السموات وما غی الارض وما بینهما 
وما تحت الثری »)° ٠‏ 

« وائزلنا من العصرات ماء ثجاجا 66 ۰ 
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cM 
۰ ©» فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه‎ « 
مد لنا الولی هذه الاكدة الأزلية وجمل لكل مخلوق من‎ ail 
والانسان منهم  نصییا من هذه الائدة لا فضل فيه‎  هتاقولخم‎ 
لأحد وهو انحظ الذی تقوم به حياته وحسب لانه لن یکون الوارث آبدا:‎ 
۰ ) 4 وانا لنحن ذحيى ونميت ونهن الوارثون‎ « 
لذلك عندما انشا عمر بن الخطاب رضی الله عنه الدواوین لاو‎ 
مرة فى الدولة الاسلامية لم تكن لغفرض ضرائب على المواطنين بخلاف‎ 
الزكاة وانما كانت لتسجیل العطاء آی الرتبات انتی التزمت يها الدولة‎ 
ازاء جمیع رعایاها منذ لحظة مولدهم قبل أن یوجد ائمه الاشتراكية‎ 
بترون عديدة وبینما لم ينته حتی اليوم النقاش ذى الدول الرأسمالية‎ 
حول اعانات العمال المتعطلين ومدی مناغاتها لأسس الحضارة الغربية‎ 
٠ العظيمة‎ 
« : ویقول الاقتصادى الدكتور مدمود آبو السعود عن الزكاة‎ 
الانسان‎ ٠ نظامنا الاسلامى لا تعارض بين الانسان السيد والآلة الخادم‎ 
هو. الذى صنع الآلة وهو الذى يديرها لمصلحته ولا فيه خير الانسانية‎ 
أذ ليس القصد من زيادة الدخول مجرد زيادة معدلات الاستهلاك حتى‎ 
ی لح ا لا غذاء غيها » بل القحد من‎ E n لو انصب هذا‎ 
زيادة الانتاج هو تحقيق المزيد من الزكاء والصحة والتوازن العصبى‎ 
٠ الخير والتترب الى الله‎ dar والامن والسلام وذلك سبيل‎ 
لان الانسان الاسلامى يتجه الى الاستكمال الذاتى آی ما فطر عليه‎ 
بشری واستزادة‎ ua البشر من حب للتسامح واستکمال ما فیهم من‎ 
من الخير » وحين يسود العدل ونتكافا الفرص لكل من آراد العمل‎ 
والانتاج م حينئذ يختفى شعور الفرد بالخيية والضعف ومرارة الیأس‎ 
٠ التى تولد الحقد والكراهة بين الأفراد وتجلب العداوة والبغضاء‎ 
ولن يحقق ذلك الا بالغاء سلطان !لال بتركيته واخضاعه للانغاق‎ 





(ه) اللك : ۱۵ . CU‏ الحجر : ۲۳ . 
.11 — عدالة توزیع الثروة ) 


=A —‏ 
فى الخير وانعدام الربا وتوافر رأس الال للمنتجين ء فاذا ما تحقق هذا 
النظام فسوف تدور عجنة الانتاج لتوفی بحاجات الأفراد * 

فالزكاة ھی جوهر النظام الاقتصادی الاسلامی وحكمتها هی رنض 
Ei‏ ن يتحكم فرد فى ممائر الناس بحیس الال عنهم فتفرض عليه أن 
یتناقص ماله مقابل ذلك : لأن حجز الال اکتناز فيه ظلم للمال والمجتمع٠‏ 

ان الزكاة نظام دقتضی آن یستمر اانقد فى التداول دون انقطاع 3 
وذلك بعنى استمرار الطلب على المنتجات ‏ بما توسعه فى القاعدة 
| محلية المتهلكة ‏ واستمرار الطلب معناه حث العرض على مقابلة الطلب 
أى زيادة الانتاج ٠‏ 

وكل زيادة غى الانتاج تعنى زيادة غی الطلب على الممل » وزيادة 
الحللب على العمال تعنى ارتفاع أجورهم وبالتالى زيادة جديدة أخرى 
فى القوة REUS‏ أو زيادة جديدة فى الطللب ٠٠‏ وهكذا ۰ 

فالاسلام وضع الزكاة نخلاما يؤدى الى زيادة مطردة فى الثروات 
دون أن معوقها ما يعوق الاغتصاد الراهن فى الدول الغربية من تضخم 
نقدى أو تسخير للأفراد للعمل فى مشروعات انتاجية تقيمها الدولة 
وحدها وتجبر الناس على العمل فيها كمأ تجيرهم على شراء منتجاتها 
پالسمر الذى تفرضه عليهم ٠‏ 

ومفتاح النظام كله هو « النقد الزکی » الذى يتناقص اذا أراد 
«als‏ آن بحتجزه وسجه من التداول 00 es‏ تاکله all‏ 33 كما 
يفول انرسول يلت * 

ail,‏ كانت الدولة الاسلامية أول دولة فى التاريخ تخصص ميزائية 
eg‏ الفقر ویخصص لهذه الیزانیه مورد مستتل هو مورد الزكاة 
التی تجبی من کل مسلم استحقت عليه بنسبة معينة لتنفق فى وجوه 

* ۱۰/۱ مجلة الاهرام الاتتصادی التاهرية الصادرة لی‎ (Y, 
-.- ۱ 


جمد 
صرفة معينة أهمها.الفقراء والمساكين وأيناء السبيل على أساس ما بينا من 
أن الال فيه حقوق » والمعطى انما يعطى من مال الله والصدقة قرض 
اله لا سواه ۰ 

فوضمت الدولة الاسلامية بذلك يدها على موضم العلة مباشرة 
وحددت لها علاجا خاصا مستتلا وكان لهذا التثبریع الاسلامی أثر بعید 
فى اصلاح حال النتراء فى کل لاد العالم لا فى العالم الاسلامی وحده 
بعد أن آصبحت مكافحة الفقر - فى الاسلام — من واجبات الدولة 
وضرییتها ركن من آرکان الاسلام لان الاسلام يكره للناس الفقسر 
والحاجة ٠‏ ویحتم أن ينال کل فرد کفایته من جهده الخاص حين یسنحنیع 
ومن مال الجماعة حين يعجز لسپب من الاسباب ۰ 


از یکره الاسلام الفقر والحاجة للناس لأنه بريد ol‏ یعنیهم من 
هموم ضرورات الحياة انادیه » لیفرغوا لا هو أليق بالانسانيه والکرامة 
التی خص الله بها بنی آدم : « ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فى 
البر والبحر ورزقناهم من الطبيات ونضلناهم على كثي ممن خلقنا 
تدضیلا Uq‏ ۰ 

ولتد کرمهم فعلا بالمقل والعاطقة c‏ وبالأشواق الروحية الى ما هو 
آعلی من ضرورات الجسد » فاذا لم يتوافر لهم من ضرورات الحياة 
ما يتيح لهم غسحة من الوقت والجهد لهذه الأشواق الروحية ؛ ولهذه 
المجالات الفكرية غقد سلبوا ذلك التكريم وارتكسوا الى مرتبة 
الحيوان »^ ٠‏ 

ولذلك كانت الزكاة - مم التوبة عن الشرك واقامة الملاة ‏ اعلانا 
للدخول. فى الاسلام : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فاخوانكم فى الدین «?0 ٠‏ 

e ۷۰: الاسراء‎ (A) 


)4( العدالة الاجتماعية فى الاسلام » لسید قطب 6 ص ۱۳۲ ۰ 
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: ركن من آركان الاسلام. وضرورة من ضرورات الايمان‎ ues 
الذين هم ذى صلاتهم خاشعون ۰ والذین هم عن‎ ٠ قد أغلح المؤمنون‎ « 
والذين هم للزكاة فاعلون » 6217 .. وهی طريق‎ ٠ اللغو معرضون‎ 
الرحمة من الله : « واقیمو! الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول‎ 
٠ 090 لعلكم ترحمون‎ 

"e$ poll وويل‎ ١ : عن الزكاة شرك بالاه وكفر بالآخرة‎ pens 
يؤتون الزكاة وهم بلاخسرة هم کافرون 09 لأن الزكاة‎ Y ol 

شريعة انسانية خالدة تضمنتها آوامر الأنبياء وانرسل قبل خبی 
وصية ۰ اسماعیل ؛. وهی à‏ فى المسيحية كما فى خبرها من الادیان ٠‏ 

وانكار انزكاة هدم للدين لأنه انكار لركن من أركان الالام 
وتنكر للتراحم والاخاء اللذين عنى بهما الاسلام تحقيقا للترابط الانسانی 
والتكاغل الاجتماعى الذى لا يتف فى الاسلام عند حدود ضيقة بل 
شمل الانسانية جمعاء حینما قال الرسول EE‏ « لن تؤمنوا حتی 
تراحموا » ةالوا : يارسول الله c‏ کلنا رحیم م قال : « أنه ليس برحمة 
(Saal‏ ماه ولکنها رحمه عامة تلناس » ۰۰ انها رحمة خالصمة من کل 
عصبية لجنس أو دين ۰ 

وغى هذا الكتاب نحاول أن نبین دور اازکاة فى علاج اختلال توزیع 
الثروة فى الجتمع أو كأحد الأسس الهامة غى توزيع الدخل بين 
الأفراد » 

لذلك يجب أن نلتی نظرة آولا على العامل الآخر الذى يعزز دور 
الزكاة کاهم عوامل الاقتصاد الاسلامى ألا وهو تحريم الربا * 

واذا كانت الزكاة قاعدة من قواعد النظام الاجتماعى والاقتصادى 

فى المجتمع الاسلامى تنشر الرحمة بين أفراده وتيث المحبة وتطهر 
التلوب وتزكى الما فان الربا شح وأنانية وفردية ودنس وهدم لروابط 


00 المؤمنون : ١1س‏ ) .. (۱۲) النسور : ۵٩‏ ۰ 
(Y)‏ فملت :+ ۱ ۶ ۷ .۰ 
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coat!‏ و اثارة at‏ والأحتار بين افراده ‏ لذلك pe ee d‏ فى 
بحرب نی ! ی ول تعالی : « يا أيها الذين laf‏ 
اتقوا الله وذروا ما بقى من الريا ان كنتم مؤمنين ٠‏ فان لم تفطوا فاننوا 
بحرب من الله ورسوله » وان ت تبتم فلكم رژوس آموالکم لا تظلمون 
ولا تظلمون QU‏ ۰ 

وقال ع ال عن مقيما على الريا لا يتزع عنه كان 
حتا على الامام أن يستتيبه فان نزع والا ضرب عنقه € ٠‏ 

هذا e‏ الاسلام منذ Mo‏ سنة فى آكل الريا قبل أن تستفحل 
شروره وتبدو مساوئه غی هذه الصورة الفظيعة التى يجأر منها الغرب 
قبل الشرق ويعانى العالم ويلاتها وآئامها ٠‏ 

oy‏ الان فى نظر الاسلام وديعة فى يد صاحبه وهو موظف فيها 
لخي الجماعة فليس له أن يقلب الوظيفة الى اضرار بالناس وابتزاز 
لأموالهم دون عمل سوى انتظار أجل الدين * 


ان العالم فى ظل الربا يتخبط فى جحيم من القلق والحروب 
وما أبلغ تصوير القرآن الكريم لحالة المرابى فى قوله تعالى : « الذين 
يأكلون الريا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
امس 0١4‏ ۰ 
ان هذه الصورة لا تنطبق على الرابی الفرد فقط بل هى بعيتها 
صورة تاك الدول الرأسمالية التى تدفعها بيوت الال الربوية بعد عقد 
القروض للمكومات والشركات الى البحث عن ضمانات لهذه ااقروض 
فى الخارج فالاستممار فالحروب ااتی تستهلك آلات الدمار 
ومعداته لتنفق تجارة الحروب وتثری شركاتها الضالعة فى الأمر 
وتتکدس الأموال مى بيوت السال المولة وتذوق البشرية اصناف العذاب 
والدمار فى طریق الشیطان الذی یتخبطها من الس ٠‏ ۰ 


(1E)‏ البترة : ۲۷۸ » ۲۷۹ « )10( البترة : م 


که 

أليس هذا هو ما نصطلى بناره الیوم فى منطقتنا العربية ! ؟ 40 

پینما شريمة الاسلام تیم المجتمع على اسس من التراحسم 
والاخاء والرغق بانضعناء حتی ليآمر الله تمالی الدائن أن يميل مديته 
العسر دتى تتيسر حاله : « وان كان ذو عسرة فنظرة ألى میسرة »۰4۱۷۱ 

كما يقول الرسول ,تت : « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم 
القيامة فلينفس عن مسبر أو يضم عنه € ويقول : « من أنظر معسرا 
أو وضع عنه آغله الله فی ظله يوم لا ظل الا ظله » ۰۰ أى أنه يومى 
من استطاع بالتنازل عن دینه آو جزء منه اذا آحس اعبار المدين ٠‏ 


وهل يعقسل بعد ذلك الا يحرم الاسلام اثربا الذى یعرفه بعس 
الفقهاء » بتولیم انه nid‏ ا ب N‏ الأجل « ٠‏ ۰ كما 
حرمته سائر gu‏ السماوية ية لأنه o ex:‏ سس التراحم à‏ خی فى المجتمع ٠‏ 

والیادیء الاشتراكية تقول : « ان فائدة رأس الال اغتصاب 
لعرق الفقير » ۰۰۰ lla‏ بقو الاسلام ؟ 

يقول الحق تبارث وتعالی : « وما آتیتم من ریا لهبوا فى آموال 
الناس غلا يريوا عند الله » وما آتيتم من زکاة تریدون وجه الله فاولئك 
هم آلضعنون OU‏ © 

« وتفسير هذه الآية بلغه الاقتصاد أاحديث ۰۰ أن الزيادة التی 
تأتى لأموال الناس عن طریق الربا هى زيادة فى الظاهر ولكنها ليست 
زيادة فى نظر الله ولا فى انواقع ٠‏ لأنها لا تزيد شیثا فى الثروة العامة 
للمجتمع على حين أن النقص الذى يلدق الأموال بسيب الزكاة هو نقص 
فى الظاهر لكنه زیاد: فى نظر الله والواقع م لان صرف الزكاة فى مصارفها 
يزيد من ثروة الجتمم ومن قدراته وامكانياته وقدرة أفراده على 
الاستهلاك ومالتالی اقتصاده على !لنمو وبذلك یتحقة Em‏ 
أكبر من !لفوائد التى كان يمكن أن تتحتق لو بقيت الزكاة فى مال 

. ۱۹۸۵ سنه‎ (PV 


۰ البترة : ۲۸۰ 6 وهی صيفة للامر لانها شرط وجواب‎ (OV) 
۰ ۲۹ © لروم‎ ON 


سل 

صاحبها ٠‏ ويؤدى وظائف اجتماعية اهم كثيرا من الغوائد الفردية التى 
قد تترتب di‏ عدم ايتاء الزكاة ٩7‏ » 

وقد اختكف عماه التفسير فى معانی هذه الایه كثيرا o3‏ التحريم 
E o‏ وقاطعا ولأنها نزلت يمكة مما يمكن معه اعتبار آنها 
كانت تهيئة للنفوس لا يراد تقريره بعد ذلك من التهى البات القاطع 
عن Gud‏ فى غوله تعالى من سورة ااپقرة : 

« الذين یاکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس » ذلك بانهم الوا انما البيع مثل الربا » واحل الله 
البيع وحرم ألريا'» فمن چاءه موعظة من ريه فانتهى فله ما سلف وأمره 
الى الله c‏ ومن عاد فاولتك أصحاب النار c‏ هم فيها خالدون ٠‏ يمحق الله 
الريا ويربى الصسدقات » والله لا يحب كل كفار اثیم ۰ ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ريهم 
ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون " يا آیها الذين آمنوا ipd‏ له ود 
ما بقی من الریا ان کنتم مؤمنين ۰ فان لم تقعلوا خاذنوا بحرب من الله 
ورسوله » وان تبتم فلکم رژوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون »۰0۳۱ 

ویقول الرسول quz‏ : د لمن انله UST‏ الريا وموکه وکاتبه وشاهدیه 
هم سواء @ ۰ 

ومن القواعد الشرعية المعروفة أنه « لا اجتهاد مع نحن » ۰۰ 
وهل بعد قوله تعالى : وحرم الرپا » وقوله : « فلكم رؤوس أموالكم » 
نص JST‏ صراحه فى تحريم الربا مهما صغرت نسبته ؟ وهل هناك مجال 
بعد ذاك لتاویل التأولین الساعين لهدم الدين ؟ بعد أن اوضح القرآن 
ماهية الربا وصرح تصريحا قاطما بأنه كل زيادة مهما قلت فوق رأس 
الال ؟ 

أن من أفظم مور انربا التى شهدتها مصر ؛ الديون العقارية التى 


(14) مشكلات ااجتمم الصری والعالم المربی » لعلى عبد الوأحد 
واق C‏ ص ۵ ۰ 
(۲۰) البترة : ۲۷۵ — ۲۷۹ . 





A —‏ سه 
جعلت تسعين بالائة من أرض البلاد مرهونة المصارف سنة ۱۹۳۰ حتی 
اضطرت الحكومة لاصدار سندات دين لتحل محل البنوك انقاذا لثروة 
انبلاد التی كانت تعتمد اساسا على الزراعة فى ذلك الحين ۰ 

ولنسال الصرف او الفلاح كيف تضاعف الدين مع مرور الزمن 
ولم تكن الفائدة غی ذلك má‏ تزید على ۷ ر ۰ لکن مرة يتلف 
الحصول بالآفات » ومرة يعسر انغلاح لانخفاض الأسعار فيتأخر عن 
السداد وتزيد إلغائدة ليتضاعف أصل دين و 

oll‏ النظام الربوى'معناء اخامة الاقتصاد كله على قاعدة سعر 
الفائدة وهذا يعنى أن العملیات الرپوية أن تکون مدردة أو بسيطة HE‏ 
عملیاث متكررة ومركبة أى بفائدة على النائدة نلسها ٠‏ 

۱ وهکذا نري أن ۱۳ يصيب المجتمم والدولة يأضرار فادحة فى 
ais‏ مجالات الحياة ۰۰ اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا ؛ ٠‏ 

انه وراء الأزمات الاقتصادية و الکساد c‏ كما انه el‏ آسیاپ تکدس 
الثروات وتضخم الاسعار واختلال توزیع الثروة القومية واتباع 
الفجوة بين ES‏ الفقر اء وتخمه uw à‏ مما 2 الصراعات الاچتماعية 
و الاضدلرایات وعدم الاستقرار بل ویصیب ge‏ بالتمدع الأخلاقتى 


و التفکك و ألانهیار ۰ 
ان SEE‏ بيه Lll‏ المتمثلة فى فائدة رس الال 
الضافه .الى تكلفة السلم ٠‏ 


ناریا هو الیل الثلى للاستسار با كال المفطفة ۰ 
الاستممار بالقوة السكرية كما حدث فى استعمار الهند وفی مصر 
يسبب دیون قناة السويس. التى أدت الى الاستعمار الانجلیزی ٠‏ 

آما صورة الاستعمار الحديث فنراها ماثلة فى الدول النامیه التى 
ظنت أن باستطاعتها السير بالتنمية عن طريق القروض الربوية غلا هى 
استطاعت الضی فى خطتها للنیوضص باقتصادها ولا هى استطاعت يداد 
ديونها أو الوفاء lll‏ فبقیت ترزح تحت اعباء الديون الخارجية 
وآغبائها الالية وخضعت: آخیرا اسیاسات الدول الترضة فى كل الجالات 
۰ سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ ش 


— A — 

ويقول الاقتصادی الشهیر « اللورد uS‏ € : « ان ارتفاع ستعر 
الفائدة يعون الانتاج لأنه یفری صاحب الال بالادخار للحصول على 
فائدة مضمونة دون تعریض آمواله المخاحلرة فى alla‏ الاستثمار فى 
الشروعات ۰۰ كما آنه من ناحية آخری لا یساعد رجال الأعمال على 
التوسم غی آعمانه «X‏ بری آن المائد من التوسم - مع ما فيه من 
مخاطر - يعادل الفائدة التی سيدفعها للمترض سواء آکان الافتراض 
عن طریق المصرف أو بموچب سندات ٠‏ 

وعلى ذلك هذل نتص فى سعر الفائدة بسيؤدى الى زيادة فى 
الانتاج وبالتالى فى انعمالة وايجاد الفرصة لتشغيل المزيد من 
انتاس Tg‏ 

إن الرابی بذلك یفضل عدم الخاطرة بأمواله فى تتمية الدولة 2245 

من حقه کصاحب مال أن یتمتع بربا ماله دون عمل ۰۰ الامر الذی all‏ 
الاسلام لأنه يرى ألا كسب يلا عمل ولا يحق المال الربح الا اذا اتحد 

là‏ حرم آلاساد لام الربا وفرض من على الان المدخر فذلك کی 
تکون کل 855 الامة فى خدمة ۱ ۵ 

ویقول uias‏ : « وما آتیتم من را لربوا فى اموال الناس خلا 
les‏ عند الله » وما آنيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولتك ft‏ 
المضعفون 9( ۰ 

وقدمنا آن الزكاة فعسلا زيادة عند الله وفی الواقع » لان صرف 
الزكاة لستحقیها يزيد من ثروة المجتمع ومن tar‏ آفراده علی‌الاستولاك 
وبالتالی اقتصاده علی eid‏ فهى بذلك تحقق فوائد أكبر من الفوائد 
التى كان یمکن أن تتحقق لو بقيت الزكاة فى مال صاحبها ۰. 

لذلك كانت md‏ هى الركيزة الأولى للضمان الاجتماعى غى 
الاسلام كما أن eu o‏ قد توسم فى مصارفها ووسم فى قاعدتها 
فیتول المولى ءز وجل : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 

(۲۱) النظرية ETT‏ » لكيئز 2 ص ۲۵۷ ۰ 

Y^ 5 الروم‎ )۲۲( 


۳۳ ۲ 


عليها والؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمين وفی مسبیل الله وابن 
السبيل € غريضة من الله c‏ والله علیم حكيم CO‏ ۰ 

فهل تكفى حصيلة الزكاة کل هذه الصارف ؟ 

يقول الدکتور سامی رمضان فى رسانته لدکتوراه < دراسة 
محاسبیه متارنه فى الفكر الاسلامی » : 

اد ان حصيلة الزكاة p‏ من حصيلة الضريبة ؛ ذلك لأن وعاء 
الضربية هو صافی ربح النشأة بینما وعاء الزكاة هو صافى رأس الال 
المامل وكانت نتائج الدراسة اليدانية كالآتى : 


المنشأة مقدار الضربية متدار الزكاة 
١‏ فردية رالا ۰ مور ۲۲۲ 
x‏ — أشخاص AMA‏ ۷۰۵ ۱۱۹ 
۳ — مساهمة MOevAQreO 0 MYM esee‏ 


هذا فى مجال زكاة عروض التجارة والصناعة ۰۰ أما زكاة الزرع 
هبدراسة عملية على آطیان قرية آبو قراميط مرکز السنبلاوین دتهلية 
( جمهورية مصر العربیه ) وفقا لساحتها الدونه بسجل ( ۲ خدمات ( 
بالجمعية التعاونیه الزراعیه وهی الف وثمانمائه وتسعة وآربعون Ulai‏ 
وحسب معدلات الانتاج وأسعار deal call‏ سنة ۱۹۷۳ الستمدة من 
مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية كانت القارنة هع الضريية المتارية 
الربوطة على هذا الزمام كالآتى : 


الزمام الانتاج الضريبة العقارية Hy‏ الزروع 
قیراط/ندان بالجنیه بالجنیه "ali‏ 
MN NM YAN ۱۸44۸‏ ۱-۹۳۷ 


(۲۳) التوبة * 5٠.‏ . 
(YU‏ صحرفة الاهرام القاهرية الصادرة فى ۱۹۸-۲ 


۳ 


وزكاةعروض التجارة والصناعة هر ۲./ من رأ س JUI‏ » وزكاة الزروع 
تتراوح بين e‏ و f. M‏ من ناتج الارض حسب تكلفة الزراعة آما 
زكاة الرکاز آی ما یخرج من باطن الثرض من معادن فهى الخمس 
dit ( 7. ۲۰ )‏ تدرت على الحدید والفحم والفوسنات وغيرها من 
العادن فى البلاد المربية فقط لبلغت آکثر من خمسة عشر ملیار دولار 
سنویا ۰۰۰ نايك يما al‏ يعض المذاهب من آن کل ما یخرج من باطن 
الأرض غهو لامسلمین كافة یکامل قيمته .۰۰ واذا أضفنا الى ذلك 
ما استجد فى عصرنا هن آموال مستناة لم يكن لها نظائر من قبل ۰۰ 
لكن تحققت فيها علة استحقاق الزكاة لأنها أموال نامية ومن الواجب 
تعميم أحكام الزكاة فى كل ما تتحقق فيه العلة ‏ كما نادى بذلك الامام 
الشاطبى فى کتابه الوافقات - لأن ذلك يؤدى الى المساواة العادله بين 
الئاس فلا تجب الزكاة فى زرع من يملك بضمة آفدنة ويعفى منها من 
يملك عمارة ضخمة تدر عليه laa;‏ كييرا يعادل غلة العشرات من الاندنة 
أو من يملك الأسيم غى شركات الصناعة والتجارة ۰ 

وعلی أساس ما بينه لنا النبی BS‏ فى فرض الزكاة فتحتسب على 
رأس مال أو العين ذاتها فى الأموال الانقولة c‏ آما فى الأموال الثابتة 
فتؤخذ الزكاة من ثمراتها وغلاتها ٠‏ 

ونخلص من البحوث القدمة للمؤتمر الثانى لجمع البصوث 
الاسلامية بالقاهرة الى القواعد التالية : 

الصانع : ويتكون رأسمالها من آلات الصناعة ويكون الانتاج 
فيها ثمرة لعاملين : الأول : الأيدى التى تدير والفكر الذى ينظم » 
والثانى : راس الال ۰ والثمرة فى الأول للعمل وفی الثانى لراس آلال 
الذى کون الصنم وهيآ أسباب الحمل وبذلك يكون ما يخص رأس الال 
تجب فيه الزكاة لأنه تحتق فيه سبپ وجويها * 

ويكون وعاء الزكاة هو الثمرة وذلك لأن المصنع مال ثابت فيكون 
مشبها لاشجرة والارض ء وتجب الزكاة غى الغلة » واذا كنا سنأخذها من 
صافى الفلات بعد كل النفقات بْما فيها استهلاك الآلات يكون الواجب 

هى العثر لآن الزكاة تجب فى عشر الزرع اذا خلا من ١ ٠ Dill‏ 


A — 

العمارات : وقد آصبحت محلا للاستغلال فتحقق فيها السبب 
وتجب الزكاة فى مافى غلتها بمقدار العشر لأنها أموال ثابتة ٠‏ 

أما الدور التى لا تستغل كالدور التى فى القرى والمنازل التى 
تستعمل للسكن الغاص والمسكن الخاص لصاحب العمارة فانها لا تجب 
قيها الزكاة كأقوال الفقهاء لأن انعلة لم تتحتق ۰ 

وهكذا نرى أن الزكاة حصيلتها أكبر من الضرائب المفروضة وتمتاز 
عن الضرائب الوضعية التى لا تفرق بين غنى وفقير بينما الزكاة لا تؤخذ 
الا من الغنى ٠‏ 

والأساس غى الزكاة أن تفرض على راس الال ولهذا كان أثرها 
واضها فى اعادة توزيع الدخل ۰۰ كما أنها لا تفرض مرة واحدة على 
الال انما تتكرر سنويا وممنى ذلك آن الاقتطاع من رأس الال أو الدخل 
سيتكرر سنويا ولهذا تاثيره على إعادة توزيع الدخل فى المجتمع 5 

والزكاة كتأمين اجتماعی لا يشترط فيها دفم أقساط سابقة 
ولا يعطى المحتاج على قدر ما دنم من أقساط خلال اعوام عمله بل 
يعدلى على قدر ما يشبع حاجته ٠‏ 

وهی لا تشبه اعانات المتعطلين فى المالم الراسمالی الموقوتة 
بفترة زمنیه محددة وبمبلغ محدد az‏ لا بفى باحتیاجات الفرد ٠‏ 

وهی لا تتنانی مع ما آوجبه الاسلام على كل قادر من العمل 
لیکفی نفسه بنفسه ٠‏ 

آما العاجز عن الکسب لضعتف ذاتی کالصفر والعته والشيخوخة 
والعاهة والرض ۰۰۰ أو القادر الذی لم يجد UL‏ حلالا للكسب یلیق 
بمثله أو وجد ولکن دخله من کسبه لا یفی بضروراته هو ومن یمول ٠٠‏ 
کل هؤلاء لیم ! قق فى الاخذ من الزکاة ٠٠‏ لأن من آهم آهداف الزكاة 
رعاية کل فرد ليخلل على انتاجه غی مجالیه o‏ ی 5 

وقد لخص الدکتور یوسف الترضاوی قواعد توزیم الزكاة كما 
lal‏ فقهاء الشريعة فى کتابه « مثكلة اللقر » فقال : « کم يعطى 
الفقيرٍ من مال الزكاة ؟ 


علوت 

الذهپ الأول : اعطاء الفقير كفاية العمر ۰ 

انه آقرب المذاهب ذى هذا الشآن الى منطق الاسلام ونصوصه : 
أن يعطى الفقير ما يستأصل شأفة فتره ويقضى على أسباب عوزه ويكفيه 


قال الامام النووى غى الجموع : « المسألة الثانية فى قسدر 
الصروف الى الفقير والمسكين : قال اصحابنا العراقيون وكثيرون من 
الخراسانيين : يعطيان ما يخرجهما من الخاجة الىالغنى » وهو ما تحصل 
به الكناية على الدوام ٠‏ وهذا هو نص الشافعى ‏ رحمه الله — 
واستدل له الأصسحاب بحديث قبيصة بن الخارق الهلالی - رفى الله 
عنه ‏ أن رسول الله ie‏ قال : « لا تحل السالة الا لأحد ثلاثة : رجل 
تحمل حمالة حتى يصيبها ثم يمك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش 
— ورجل أصابته ذاتة دتى يقول ثلائة من ذوى الحجا من قومه : قد 
آصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتی يصيب قواما من عيش أو 
قال سداد! من عيش س فما سواهن من السالة م با قبيصة ‏ سختا 
يأكلها صاحبها سحتا € * ( رواه مسلم فی صحيحه ) ٠‏ 

قال أصحاينا : فأجاز رسول الله riz‏ الألة حتى يصيب ما يسد 
حاجته فدل ذلك على ما ذکرناه * 

قالوا : فان كان عادته الاحتراف أعطى ما يشترى به حرفته » أو 
آلات حرفته » تلت قيمة ذلك آم كثرت : ويكون قدره بحيث يحمل له من 
ربحه ما يفى بکذایته - غالبا تقربيا ‏ ویختلف ذلك باختلاف الحرف 
والبلاد والأزمان والأشخاص c‏ وقررت جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا : 
من بيع البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة ۰ 

ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عثرة GUT‏ درهم مثلا ؛ اذا لم 
یتأت له الكفاية بأقل منها ٠‏ 

ومن كان تاجرا أو خبازا أو ءطارا آو صراغا أعطى بنسبة ذلك ٠‏ 


E 

ومن کان خيادلا أو نجارا أو قصارا أو قصابا م أو غيرهم من آهل 
المنائع أعطى ما يشترى به الآلات التی تصلح اثله ٠‏ 

وان كان من آهل الضياع ‏ الزارع — يعطى ما یشتری به ضسيعة 
أو حصة فى فيعة تکنیه غلتها على !لدوام ٠‏ 

قال أصحابنا : فان لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا » أعطى 
كناية العمر الغالب لأمثاله فى بلاده » ولا بتقدر بكفاية سنة۳۰) » 
ومثلوا لذلك بآن یعطی ما يشترى به عقارا يكريه ويستغل منه کذایته ۰ 

هذا ما ذهب اليه الامام الشاقعى وأصحابه ومن ذهب مذهبه ۰۰ 
وقد روى عن الامام آحمد أيضا أنه اجاز أن يأخذ الفقير تمام كفايته 
دائما » بمتجر أو آله صنعة أو نحو ذلك » واختار هذه الرواية بعض 
علماء مذهبه ۳10 e‏ 

فهذا کلام لم dii‏ من عند أنفسنا ؛ وانما قاله أثمة الالام 
وفقهاؤه 6 مستتدين الى نصوص الاسلام وقواعده وروحه العامة ۰ 
وهو كلام نيل et‏ الشمس فى وضوحه وائراقه «ull,‏ عن هدف 
الاسلام فى التضاء على الفقر واغناء stall‏ بالزكاة ٠‏ 

« اذا اعطیتم فأغنوا » : 

وهذا ا مذهب هو الموافق لا جاء عن الغاروق عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
az‏ رأينا السياسة العمرية الراشدة تقوم على هذا البدا الحكيم الذى 
آعلنه الفاروق رخى الله عنه : « !ذا أعطيتم فاغنوا »۳ ۰ 

غكان عمر يعمل على أغناء الفقير بالزكاة » لا مجرد سد جوعته 
بلقيمات أو اقالة عثرته بدريهمات ٠‏ 

جاء رجل يشكو اليه سوء الحال * فاعطاه ثلاثا من الابل c‏ وما ذلك 
الا ليقيه من العيلة م والايل كانت أنفع أموالهم وأنفسهم حينذاك ٠‏ 
وقال للموظفين الذين يعملون gi‏ توزیع المدقات على المستحقين : 
« کرروا علییم الصدقة وان راح على آحدهم مائة من الابل ۰ 

)9( المبذب وثرحه الجموع ج ٦‏ ص ۱۹۳ — ۱۹۵ . 


0( الاتصاف ج Y‏ ص ۲۳۸ 
(۲۷) الاموال © لابی ius‏ ص ۵٦١‏ 


- ود 

وقال معلنا عن سیاسته تجاه الفقراء : « لأكررن علیهم الصدقة وان 
راح على أحدهم مائة من الابل »۴۳۸ ۰ 

وقال عطاء ‏ الفقیه التابعى الجلیل - : « اذا أعطى الرجل زكاة 
ماله آهل پیت من السلمین فچبرهم + فهو أحب الى 9( ۰ 

وهذا المذهب هو الذی رجحه الامام ااحجه فى الفته uil!‏ فى 
الاسلام » آیو عبيد القاسم بن سلام فى كتايه القيم د الأموال € ٠‏ 

آلذهب الثانی « یعطی کفاية سنة » : 

وهناك مذهب ثان قال به المالكية وجمهور الحنابله وآخرون من 
الفقهاء : أن يعطى الفتير والمسكين من الزكاة ما نتم به كفايته وكفاية 

وانما حددت الكقاية بسنة » لأنها ‏ فى العادة ‏ أوسط ما بطلبه 
الفرد من ضمان العيش له ولاهله » وفى هدى الرسول فى ذلك أسوة 
حسنة » axi‏ صح أنه أدخر لأهله قوت سنة (۳ ۰ 

ولأن أموال الزكاة فى غالبا حولية ء فلا داعى لاعطاء كفاية العمر » 
وفى كل عام تأتى حصيلة جديدة من موارد الزكاة » ينفق منها على 
المستحقين م ویری القائلون بهذا الذهب أن كناية السنة ليس لها حد 
معلوم لا تتعداه من الدراهم والدنائير بل يصرف للمستدق كفاية سنته 
بالغة ما بلغت ٠‏ 

فاذا كانت AUS‏ السنة لا نتم الا باعطاء الاقير الواحد أكثر من 
نصاب من نقد أو حرث أو ماشسية أعطى من الزكاة ذلك القدر وان صار به 
غنيا » eM‏ حين الدفع كان غقيرا مستحتالا؟ ٠‏ 


(۲۸) الأموال ص ٥٦١‏ (9) الاموال س 255 
(۲۰) متفق عليه . 
(۲۱) شرح الخرشى على متن خليل ج ۲ ص 518 
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الزواج من تمام الكفاية : 
ومن الرائع حقا أن پلتفت علماء الاسلام الى أن الطعام والشراب 
واللبس ليست هی حاجات الانسان فحسب بل فى الانسان غرائز 
آخری تدعوه ndr c‏ بحتها من ا » ومن ذلك غريزة 
الارادة الاليية فى 7 pur e» dis dor s‏ ذيها الى 
ما شاء الله م والاسلام لا یصادر هذه العریز 8 m lil,‏ ويضع 

الحدود لسيرها وفق أمر الله ٠‏ 


واذا كان الاسلام قد نهى عن التبتل والاختصاء d$,‏ لون من 
aput‏ ا و واھ a‏ ادر و دی ات 
منکم الياءة gu‏ خلیتزوج غانه أغض لليصر وأحصن للفرج » غلا غرو آن 
يشرع معونة الراغب فى الزواج ممن عجزوا عن تكاليفه المادية من 
المهر ونكوه * 

ولا عجب إذا قال العلماء : ان من تمام الكناية ما يأخذه النقيي 
ایتزوج به اذا el‏ تكن 4l‏ زوجة واحتاج للتكاح 25 ۰ 

وقد روی آبو عبید أن عمر زوج ابنه عاصما وأندق عليه شهرا 
من مال COGI‏ ۰ 

وقد آمر الخليفة اثراشد عمر بن عبد العزیز من ینادی فى الناس 
کل يوم أين الساکین T‏ أين الغارمون ؟ أين الناکهون ؟ ( أى الذين 
بریدون الزواج ) os c‏ اليتامى Y‏ حتی آغنی كلا من هو CO‏ » 

والاصل فى هذا ما رواه آبو هريرة أن النبی هون جاءه رجل فقال : 
د انى تروجت امرأة من الأنصار ٠‏ فقال : على کم تروجتها ؟ قال 
على أربع آواق ؛ فقال النبی e‏ : على آربع أواق ؟ كأنما تنحتون Ad‏ 

(Y‏ حاشية انروض الریع ج ۱ ص ...1 وانظر qid‏ مطالب 
اولی النهی ج ۲ ص MY‏ 

۲۳۲ الاموال ص‎ nv) 

۲۰۰ ص‎ ٩ + البداية و التهاية .لابن كثير‎ (YO 
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من عرض هذا الجبل ! ما عندنا ما نعطيك + ولكن عسى أن died‏ فى 
بعث تصيب فيه 50 ۰ 

والحدیث دلیل على أن اعطاء النبی EIS‏ لهم فى مثل هذه Jud‏ 
كان معروفا لهم ٠‏ ولهذا قال له : « ما عندنا ما نعطيك » ومع هذ! حاول 

کتب الم من الكفاية : 
ويعد العام منتاح الایمان ودلیل العمل ولا يعتد بایمان القلد ولا بعبادة 
الجاهل ٠‏ ویتول القرآن فى صراحة : « هل یستوی الذين يعلمون والذین 
لا یعلمون CQ‏ ويقول فى التقری‌بینانجاهل والعالم وبين الجهل و العلم: 
« وما يستوى الاعمی والبصي ٠‏ ولا الظلمات ولا النور »(۳) ویتسول 
الرسول عليه السلام ۰ 2 طلب ااعلم فريضة على كل مسلم ۳۸ 5 

وليس العلم المطلوب محصورا فى عام الدين وحده ؛ بل كل عنم 
نافع یحناج اليه المسلمون فى دنياهم ٠‏ فان تعلمه فرض كناية مم كما 
قرر النزائى والشاطبى وغيرهما من العلماء ٠‏ 

فلا عجب أن رأينا فقهاء الاسلام يقررون فى أحكام الزكاة أن 
يعطى منها المتفرغ للعلم على حين يحرم منها المتفرغ للمبادة ٠‏ ذلك أن 
العبادة فى الاسلام لا تحتاج الى تفرغ كما يحتاج العلم والتخصص 
فيه ٠‏ كما أن عبادة التعبد لننسه c‏ آما علم التعلم فله ولسائر الناس 09( ۰ 

ولم يكتف الاسلام بذلك بل قال غقهاؤه : يجوز للفقير الاخذ من 


(۲۵) نيل الأوطار ج 7 ص ۲۱۱۰ والاوقية تساوی حینذاك .6 درهما 
وکانت الثشاة خمسة دراهم أو عشرة فهذا الةدر كث على مثل ذلك الرجل 
الطالب المعونة فى مهره . 

۲۰ €C M : ماطر‎ Y) ٩ : الزمر‎ (9 

۰ » رواه ابن عبد البر فى « العلم‎ (A) 

(۹ المجموع ج +1 ص 1۹٠.‏ 

( ۷ — عدالة توزيع الثروة ) 


4 
الزكاة لشراء كتب یحناجها من کتب العلم التی لا بد منها لمصلحة دينه 
٠ ٩” qus,‏ 

: المذهبين أولى بالاتباع‎ ul 

أن لكل من المذهبين مجاله الذى يعمل به فيه ٠‏ 


ذلك أن pun‏ والمساكين توعان : 
والتاجر والز "m‏ 0 ینقصه p‏ الصتعة gm‏ رأسمال التجارة 1 
أو الضيعة وآلات الحرث والسقى e.‏ فالواجب il‏ هذا آن یعطی من 
الزكاة ما يمكنه من اكتساب كناية العمر وعدم الاحتياج الى الزكاة مرة 
أخرى ٠‏ وفى عصرنا هذا يمكن تنفيذ ذلك عن طريق بناء مصائع ومنشآت 
من مال الزكاة تماك لافتر اء القادرين على العمل ٠‏ 


والنوع الآخر عاجز عن الکسب كالزمن والأعمى والشيخ الیرم 
والأرملة والطنل ونحوهم ؛ فهؤلاء لا باس أن يعطى الواحد منهم 
aus‏ ااسنة » أى یعطی راتبا دوريا يتقاضاه كل عام بل يصح أن يوزع 
على أشهر العام ان خيف من الستحق الاسراف ويعثرة المال فى غير 
dala‏ ماسة » وهذ! هو الذى یتبئی اتباعه فى عصرنا كما هو الان 
فى رواتب الوظنین * 
Lisa E paum‏ 
ذکر قول الامام آحمد فى صاحب العقار والضيعة التى تغل عشرة آلاف 
أو أكثر ولا تكفيه : أن له أن بأخذ من اأزكاة ما JU — «uS,‏ : وعلیه 
فيعطى محترف ثمن RIT‏ حرفته وان کثرت » وتاجر يعطى رآسمال یکفیه € 
ویعطی غيرهما من فقير وسکین تمام کنایتهما مع كناية عائلتهما سنة 
لتكرر الزكاة بتکرر الحول » فیمطی ما يكنيه الى مثله۳٩ ٠‏ 


).(( انظر الانساد فى الفقه الحتبلی ج Y‏ ص lo‏ € ۲۱۸ 
(C0‏ مطالب اولی التهی + ۲ ص AY1‏ 





مستوی لائق للمعيشة : 

من هنا يتبين Ul‏ أن الهدف من الزكاة لیس اعطاء الختير دريهمات 
معدودة وانما الهدف تحقیق مستوی لائق للمعيشه ٠‏ ولائق به بوصفه 
مسلما ینتسب الى دين العمل والاحسان وینتمی الى خير آمة آخرجت 
للناس + 

وأدنى ما يتحتق به همذا ااستوی الانسانی أن يتهيأ له ولعائلته 
طعام وشراب ملائم م فكسوة للشتاء وللصيف » ومسكن يليق بحاله * 
وهذا ما ذكره أبن حزم فى » المعلى € وذكره النووى فى « المجموع € 
وذكره كثيرون من العلماء ۰ 

وقد ذكر الغقهاء فى بحث الحاجات الأصلية للغرد المسلم آن le‏ 
دنم الجهل عنه فانه موت أدبى » وهلاك معنوى » ومما لا بد للمرء منه 
فى عصرنا أن يتيسر له سبيل العلاج » اذا مرض هو أو أحد أخراد عائلته 
ولا يترك للمرض يفترسه فهذا قتل للنفس والقاء باليد الى التهلكة ‏ 
وفى ااحدیث : «یاعباد الله » تداووا فان الذى خلق الداء خلق الدو اء» Q9‏ 
وتال تمالی : « ولا قلقوا بایدیکم الى التهلكة »0 » « ولا تقتلوا 
انفسکم c‏ ان الله كان بكم رحیما GO«‏ ۰ 

وفی الصحیح : «المسلم آخو السلم لا يظامه ولا یسلمه» واذا ترك 
eli‏ أخاه أو ترك المجتمع السلم فردا منه فريسة للمرض دون أن 
يعالجه فقد أسلمه وخذله بلا شك ۰ 

معونة دائمة منتظمة : 

لأن هدف الاسلام بالنسبه للفقير والمسكين الذی لا يحسن حرفة 
أو لا يقدر على عمل هو كفالة مستوی معيشى ملائم له ولذلك وجه 
الرسول HE.‏ عماله لجمم الزكاة فى الأقاليم من آغنیائها ثم ترد على 
فقرائها 6() . 

اکن « لو بلغ الامام أن فى بعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل 

... ۱۹۵ ١ البترة‎ ((Y) . رواه البخاری‎ (UT) 


YA Cou (CO 
٩۳ — AY الفقر » لیوس الترضاوی » ص‎ AK S, (Co) 
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بعض الصدتة !استحقة لغيره اليه : غان الحاچة اذا نزلت وجب تقديمها 
على من ليس بمحتاج + والمسام أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه >" ۰ 

: يدرك السلمون ذلك ؟ وهل وعوا حديث رسول الله من‎ di 
: لن تومتوا حتی تراحموا : قالوا : یارسول الله کلنا رحیم قال‎ « 
أنه لیس برحمة احدکم ماحبه لکنها رحمة عامة ناس » ۰۰ خيادروا‎ 
الى انقاذ ملايين المسلمين الذين یموتون جوعا فى المالم الاسلامی اليوم‎ 
فضل آموالهم ۰۰۰ ؟ ان انقاذهم غرض على العالم الاسلامی‎ - 

۰ لأن الزكاة فى الاسلام تراحم وتواصل وانتاج ۰۰ 

خهى بالنسبه للفقراء واساکین ضمان الحق الأزلی للضرورات انتی 
تقوم بها الحياة والتی آوجبها الله على الدولة ۰۰ 

وهی لاهل القدرة والواهب Rail‏ حين يعرغى لأعمالهم من الأحداث 
ما يذهلهم عن مواصله عطائهم وجدهم للمالح العام والخاص ۰۰ 
کمن ذهب الحریق بماله أو الأوبئة بزرعه أو ماشیته ۰۰ وقد روى الطبری 
فى تغسير « الغارمين € عن مجاهد : « أن الغارم هو الذی يذهب السيل 
أو الحريق ببيته أو متاعه أو ماله » وادان على ٠ «lle‏ وذكر آبو عبيد 
فى كتابه « الأموال » آن عمر بن عبد العزيز كان بأمر عماله بأن یسددو! 
دیون الغارمين c‏ فكتب اليه أحدهم : انا نجد لثرجل مسكنا وخادما 
وغرسا وآثاثا : آانقضی عنه دينه ۲ خکتب اليه عمر یزجره بقوله : 

» خاقضوا us‏ فانه غارم 6 

والاسلام حين يضع هذه Cas ul‏ غذلك لیضمن Di‏ المنتجين 
الستوی الذی ا-:ادوه حتی يأخذ بأیدی الکفاءات الجادة لتوامل جدها 
غى دعم الثروة القو مية لأن ما یحتقه آو يحوزه السلم من ثروة انما 
یتضمن حقا نلجماعة الى جانب ما یتضمن من حقه الخاص ولان من 
مصنحة الدولة استمرار طاقات العمل قائمة دائبة هی ميادين الانتاج » 

— لنا مما تقدم آن الغاية من الزکاة هی اغناء الفقراء‎ S 
فى حدود الامکنات التاحة — واخراجه من دائرة الحاجة الى مستوی‎ 


.. 111 الدونة انکبری ج ۱ ص‎ (UU 
۳۲۰ الثروة فى ظل الاسلام 6 للبهی الخولی ؛ ص‎ (CV) 


۳۳ 

الکناية الدائمه بتملیکه ما یناسبه ویغنیه سواء أكان صاحب حرفة 
أو تاجرا أو مزارعا مادام قادرا على العمل ۰۰ وكنالة حقوق الحياة 
للعاجز عن الكسب الشيخوخة أو امرض أو غي ذلك ليشعر بالاخاء 
وهو فریضه اسلامية ٠‏ 

Ce‏ ی انتفاوت الكبير بين آفراد الجتمع وتتحتق تتحقق 
عدائه cop‏ ویحدث ااتوازن asc!‏ خی توزیم الثروة بين الناس ۰ 

ولم یجمل الاساام الزكاة احسانا فرديا یمس کرامة المتلقى بل 
جعلها نظاما اجتماعیا تتولاه الدولة ویقوم على آساس فريضة فرضها 
الله على الناس تجمم ممن تجب عليه وتصرف الى مستحقیها ۰ 

والدلیل على ذنك أن الله قد فرض اوظفى هذه الضریبه سهما فیها : 
« انما الصدقات للغقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلنة قلوبهم us‏ 
الرقاب والغارمین وفی سبيل الله واپن السبيل » فريضة من الله » 
allis‏ عليم حكيم »۳ ۰ 

diui‏ ۶ هم انداخلون حدیثا فى الاسلام حتی ترفع عنیم 
الحرج ويمكن أن يتسع مصرف هذا السهم لیشمل الانفاق فى سبيل 
الدعوة ٠‏ 3 
وغى الرقاب e‏ أى لعتق الأر قاء وهذا السیم يوجه الى a‏ 
الاخری التی فرضها نله حيث حرم الرق عالميا * 

وفی سپیل الله : وهو مصرف یتسم للكثير الى جانب الجهاد فى 
da s.‏ الله ۰ : 

ومن آداب الزكاة ما یومی به رسول الله Big‏ معاذ بن جبل حين 
بعثه عاملا له على اليمن قائلا : y‏ أعلميم أن الله افترض عليهم صدقة 
3$ من أغنيائهم فترد على ذقرائهم فان هم اطاعوك لذلك : غاياك 
5i S,‏ ثم أموالهم » واتق دعوة estt‏ فانه ليس بينها وبين الله 
(Ng e‏ . 

Mode 


٠ رواه انجماعة عن اين عباس‎ (1S) 1. : التوية‎ (4A) 


الانفاق 


فرض الاسلام الزكاة لتحقيق التكاغل الاجتماعی فى الأمة المسلمة 
Coal! lali‏ بعضص القبائل بعد وفاة رسول الله عن آداکها نادی 
خليفته آبو بكر الصديق رضی الله عنه بقتالهم قأئلا : « والله لو منعونی 
dus‏ بعير کانوا يؤدونه ارسول الله لتاتلتهم عليه ۰۰ سأقاتل من فرق 
بين الصلاة والزكاة € ۰۰۰ لأن الزكاة ركن من ارکان الاسلام من آنکرها 


۰ ارتد عن دینه‎ aki 


فکانت حرب الردة أول حرب فى التاریخ تخوضها دولة من أجل 
التکافل الاجتماعی أو بعبارة آخری من أجل الفقراء ٠‏ 


لكن الا سلام لم يقتصر — من أجل رفاهية الجتمع — ب على فريضة 
اك ار الزكاة رتب عليها فقهاء الأمة 
و أئمتها أحكاما كثيرة ٠‏ 

فیقول الامام محمد بن ااحسن الشییانی ( من القرن الثانی 
A a‏ فى الرزق الستطاب » : 

« لو أن الذاس قنعوا بما يكفيهم وعمدوا الى الفضول فوجهوها 
لأمر آخرتهم لكان là‏ لهم € ٠‏ 


ويعلق الدكتور رفعت العوضی على هذه الحكمة فيقول : « تربطنا 
مطالبة ااشيبانى بانفاق ما فوق الكفاية فى أوجه الخير يما نقوله فى 
الاقتصاد الوضعى ونحن نتكلم عن نظرية الرفاه » وعن الفرع الواسم 
الاهتمام به فى الاقتصاد الآن وهو اقتصاديات الفتر ٠‏ فتول فى دراسة 
هذه الموضوعات الاقتصادية ومن منطلق وأسمالى بحت » ان النقود 
تخضم لقانون تناقص المنفعة الحدية وهذا معناه » آنه عند مستوى معين 


~~ — 


من الغنى » يستلزم السلوك الاقتصادى الرشبد أن يعاد توزيع النقود 
الزائدة ( الدخل s‏ ) فتكون منفمة النقود الحدية أكبر »0 ۰۰۰ 
لان الفقير سینتفع بها فى ضروراته ولیس فى کمالیاته عندئذ ۰۰۰ 

لکن الاسلام عندما یقرر توزیع هذه النتود الزائدة لا يهدف الى 
زيادة منفعتها الحدية وحسب » بل ينظر أولا وقبل كل شىء الى سانية 
الانسان والى رعاية كرامته التى اختصه الله تعالى بها ۰ 

فيقول الامام على كرم الله وجهه : « ان الله تعالى فرض على 
الأغنياء فى آموالهم بقدر ما یکفی فقراءهم » فان جاعوا أو عروا أو 
جهدوا فبمنع الأغنياء ؛ وحق على الله أن يحاسبهم عليه يوم القيامة 
ويعذبهم عليه ٩٩6‏ 5 


ويقول اين حزم الأندلسي فى كتابه « المحلى > : 

« ونر على الأغنياه من اهل کل باد آن یقوموا پفترائیم € 
ویجبرهم السلطان على ذلك م ان لم ت تقم تقم الزکوات بهم ولا فىء سائر 
أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه ومن 
اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من الطر والصيف 
والشمس وعيون المارة )° » 

لأن لكل فرد فى المجتمع حقه فى هذا الرزق الذى بسطه الله 
لعياده چمیما ولا فضل لأحد فی ایجاده آزلا ووه وهو نفس ما رآه 
عمر رخی الله عنه بنهمه الثاقب لروح UI‏ اذ يقول : «ما من أحد 

من "لسلمین الا له فى هذا المال حق c‏ أعطيه أو منعه » ویقول أبو aus‏ 

معقیا على ذلك : « ثم روی الناس عن عمر بن الخطاب رضی الله عنسه 
أنه رای لكل المسلمين فيه شركا چ € 

ولم ير الصحابة الأجلاء والأئمة الفقهاء ذلك من فراغ ٠٠‏ بل لقد 
اعتمدوا على آسانید ثابتة على فرضية الانفاق الى جانب الزکة * 


-. 2۱:۲ من بحث بمجلة الأمة القطرية  عدد شعيان‎ (Y) 
الاموال 6 لابی عبيد 6 ص 16ه‎ (Y) 
MY حزم » ج ۲ ص لاه () الاموال 6 ص‎ ol » المحلى‎ (Y) 


— ات 
یتول تعالی : « لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق والغرب 
ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر واللائكة والکتاب والنبيين وآتی 
المال على حبه ذوی القربی والیتامی والساکن وابن السبیل والسائلن 
وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتی الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوز » 
والصاپرین فى الباساء والضراء وحين الباس » اولئك النين صدقوا » 
وأولئك هم المتقون »0 ٠‏ 
وهذه الآية تتضمن أمورا كلها فرائض من بينها : « وآتى المال 
على حبه € وفوله تعالى : « وآتى المزكاة « فيكون حكم « ايتاء JUI‏ 
على حبه € عو الوجوب کحکم y‏ ایتء الزکاد » وحكم سائر ما تخمنته 
الآية من الفراتض »° ۰ 
يؤيد هذا المعنى ما روی عن رسول الله Ez‏ عندما سئل : « هل فى 
المسال حق غير الزكاة ؟ غال : نعم » فى المال حق غير الزكاة » ثم تلا 
قونه تدالی : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والفرب » ۰۰ 
الى آخر الآية ج" ۰ 
بل ان الامتناع عن الانفاق جعله الله تعانی مساویا للتهلكة فى 
قوله : « وآننقوا فى سبیل الله ولا ناقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا 
ان الله يحب المحسنين »)^ ۰ 
أما الاحسان فيو محيب الى الله يقرب اليه ۰۰۰ 
واافرق بين انزكاة والانفاق هو أن الزکاة هی الحد mo‏ الواجب 
فى الأموال يدفع كل عام مرة اش — الحصاد ٠٠‏ 
أما au‏ والاحسان فلیس له أجل موقوت وانما يحين وقته وجوبا 
اذا طرأ على الامه ما لا تنهض خزانه الدولة بسد مطالبه کالحروب 
yen‏ والأوبكة وغيرها ۰۰ 
(o)‏ اابقرة : ۱۷۷ 
C)‏ الثروة فى ظل الالام ؛ للبهی الخولی » ص ۲۲۱ 
(V)‏ رواه ابن ماجه والترمذی » (A)‏ البترء : Ao‏ 


= 0ء — 

وهذه الفريضة ليس لها متدار معين بل تقدر بسداد الضرورة نفسها 
حتی اقد قال مالك رضی الله عنه " « يجب على الناس فداء آسراهم وان 
استخرق ذلك آموالهم Oc‏ ۰ 

وقال الشاطبی : « اذا خلا بيت الال وارتفعت حاجات الجند الى 
مالا يكفيهم فللامام ان كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كاقيا 
لهم فى ااحال الى أن يظهر مال بيت الال ۲(6) ۰ 
والضراء یکسون عاريهم ويطعمون جائعهم كما قال ابن حزم » وذلك لأن : 
« مثل ااسلمن خی توادهم وتراحمهم کمثل الچسد الواحد اذا oS‏ 
منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالدمی والسهر » كما قال 
رسول Bg‏ ۰ 

ویتول عليه السلام موصیا بانجار : « من كان یمن بالله والیوم 
AM‏ فليكرم جاره ٩‏ . 

« أحسن الى جارك تكن مسلما one‏ ۰ 

« مازال چبریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه سیورثه 2996 ۰ 

ولیست الومية تاصرة على !اجار السلم بل هی عامة تشسمل 
الاننانية : 

« قال مچاهد : كنت عند عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وغلام له 
يسلخ شاة نتال : ياغلام ۰۰ اذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودى » حتی 
قال ella‏ مرارا c‏ غتال له ائفلام : كم تقول هذا ؟ فقال : ان رسول الله 
Jd el &‏ يوصينا eu‏ حتی [ER‏ أنه سیورثه 00€ ۰ 


)1( تفسير القرطبی ج ۲ ص ۲6۲ ).1( الاعتصام ج Y‏ ص ۱۰6 
(۱ممتنق عليه . (OT)‏ رواه ابن ماچه .. 
(Y)‏ متفق عليه , (A0‏ رواه ابو داوود وائترمذی .. 


كله 
كما جعل الاسلام فرضا على المسلمين رعاية اليتيم والحض على 
بالدين ٠‏ فذلك الذى يدع اليتيم ۰ ولا يحض على طعام المسكين »۱۳۱ ٠‏ 
آخيرا c‏ جمل الاسلام بيت الال العام موارد الدولة غير الزكاة - 


اللاذ الأخير a‏ وذوى الحاجات لأنه ملك للجميع وليس ملكا X‏ 
أو طبقة من الناس 


»32 الیخان عن النبی gio‏ أنه قال : أنا أولى بكل مسلم من 
نفسه ٠‏ من ترك مالا فاورنته » ومن ترك دينا أو ضیاعا — آی آولادا 


صغارا خائمین اذ لا مال لهم فالى وعلى 9296© ۰ 

وروی الامام أحمد فى مسنده عن مالك بن أوس قال : كان عمر 
یحلف على أيمان ثلاثة : 

4 — والله ما احد أحق بهذا المال ) «uil dia‏ والمصالح العامة ) 
من أدد وما آنا آحق به من آحد * 

٠ ووالله ما من السلمین أحد الا وله فى هذا السال نميب‎ - Y 


v.‏ — ووالله gil‏ بتیت بتیت لیم لأوتين الراعی بجبل صنعاء s‏ حظه من هذا 
المال وهو يرعى مكائة ۰ 


«ففى هذا الأثر العمرى دليل كما قال الشوکانی(۱۳) على أن الامام 
كسائر الناس ء لا فضل له على غيره فى تقديم » ولا توفير خصيب » 
كما يدل على أن كل انسان فى فلل دولة الاسلام مهما بعد مكانه وصفر 
شأنه يجب أن يدرك تصبيه من مال الجماعة » حسب حقه وحاجته ٠‏ 

ولیست هذم الكفالة مقصورة على فقراء المسلمين فحسب 4 كاذ » 


o‏ أهل ghorer‏ اك pee‏ مس الاسلام لهم 


)10( الاعون * ۱ تب ۲ RS (V‏ عليه . 
(۱۷)- نيل الاوطار ج ۸ ص Y^‏ 


— ۷ لس 

روی آبو يوسف فى الخراج « نص الماهدة التی صالح فيها 
خالد بن الوئید أعل الحيرة بالعراق — وهم من النصاری — وتشتمل 
الوثيقة السياسية على نص صريح يقرر تأمين هؤلاء القوم هد النقر 
والمرض والشيخوخة » وأن تتولى خزانة اأدولة — بيت مال المسلمين ‏ 
تمويل هذا التامين الذى يعد أول ضمان اجتماعى من نوعه فى التاريخ 
يقدمه قاند مظفر لجماعة یطلبون الصلح مع بقائهم على خلاف دينه ٠‏ 

يقول النص بصريح العبارة على لسان سيف الله خالد بن الوليد : 

« وجملت لهم » أيما شيخ ضعيف عن العمل » أو أصابته آفة من 
الانات أو كان غنيا فافتقر وصار del‏ دينه يتصدقون عليه » طرحت 
جزیته وعیل من بيت مال السلمین وعياله ما ell‏ بدار الهجرة ودار 
الاسلام » فان خرجوا الى غير دار الهجرة ودار الاسلام » فليس على 
المسلمين النفقة على عیالهم ¢ ۰ 

هذا ما ختبه خالد فى خلافة آبی بكر وأقره عليه من كان معه من 
الصحاية المجاهدين » وكذلك أقره الخليفة الأول آبو بكر الصديق ومن 
معه من كيار الصحاية : ولم ينقل انكار أحد منهم لما صنمه خالد فى 
ذلك c‏ ومنل هذا الممل الذى يفعله صحابى وينتشر فى الصحابه ولا ينكره 
آحد منهم يعده كثير من ن الفقهاء اجماعا ٠‏ 

وفی عهد اأخليفة الثانی عمر بن الخطاب مم سجل التاريخ حادثة 
هامة فى تقرير الكفالة المعيشسية احير المسلمين » أصبحت بذلك سنة 
بتتدى بها ويهتدى الخلفاء المادلون بهدیها » فان ما سنه الخلفاء 
الراشدون من السياسات العادلة والقوانين الرشيدة يعد جزءا من هذا 
الدين يجب على المسلمين أن يحرصوا عليه ویتبعوء حرصهم على سنة 
نبییم sa HIE‏ الذى أوصاهم بقوله : « أن من يعش منكم فسيرى 
اختلاها كثيرا » فعليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى م عضوا علیها بالنواجذ ٠ O9‏ 


۱6۲ الخراج » ص‎ (A 
5» رواه ابو داوود والترمذی‎ (45) 


—YA- 

کتب الخليفة الراشد عمر بن عبد انعزيز ألى عدی بن ارطاة — 
حاكم البصرة من قبله ‏ پومیه ببعض الواجبات التى يجب أن يرعاها 
فى ولايته ‏ وقد قرىء الكتاب على جمهور الناس بالبصرة لأهميته وكان 
مما جاء غيه : «وانظر من قباك من آهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته 
أنه بأننى : أن مير المؤمنين عمر مر بشيخ من آهل الذمة یسال على 
أيواب الناس قال : ما أنصفناك ان كنا أخذنا منك الجزية فى شبيبتك 
ثم فيمناك فى كبرك ۰۰ ثم آجرى یه من بيت الال 
ما Mn he] & Cala.‏ ۰ 
ومن عدالته ٠٠‏ واذا كان الاسلام تد فرضص الزكاة والانفاق على التادرین 
فذلك لأنه لا يرضى بانثروة المطغية لبمض الناس الى جانب الفقر والعوز » 
والولی يقول : « و آتوهم من مال الله الذى آتاکم CD‏ ويقول عز وجل : 
« وآت ذا القريى كته والمسكين cul‏ السبيل »۲۳ ۰ 

وي S‏ ای | d quce ced‏ 
عن التداول به بين الناس والانتاج او بیذره nm m‏ ۳ 
e‏ ين أو يعيش عيشة الترف التى تيث الحقد والكراهية بين الناس 

سیما المحرومين ۰۰ بل عليه أن ينفق الفلتض من ماله فى سبيل الله 
7 أكان ذلك فى صورة انفاق مباشر.على آوجه البر أو فى صورة 
استثمار یعود خيره على الجتمع وینتح آبواپ الرزق للناس * 

والدولة نوق ذلك مطالبة دائما بالتدخل c‏ استكثار ذئة من التاس 
بثروات الجتمع : «كى لا يكون دولة بینالاغناء منکم»(۹ وعليها واجب 
اتخاذ الاجراءات الاقتصادية لتحقیق التوازن وعدالة توزيع الثروة ٠‏ 





(.۲) الاموال لابی عبيد € ص UY‏ 

1٠١5 الفتر » لبوسف الترضاوی » ص ۱.۲ ل‎ AX s, (vy) 
TV: الامراء‎ )۲۴( YY : النور‎ )۲۲( 

Y : الحشر‎ )۲۲( 


- CY ب‎ 

ولنختتم عذ! النصل بتك الصورة الرائعة التى حققها عدل:الاسلام 
مجتمع السلمین الأوائل وانتی تنبا بها الرسول من فیما يرويه آبو موسی 
الأشعرى عن النبی بيغ : « ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب ثم لا يجد من يأخذها منه € ۰۰۶ قيروى Ul‏ آبو عبيد 
فى كتابه « الاموال € : 

« أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند اذ بعثه رسول الله من الى 
اليمن حتى مات النبی من وأبو بكر نع قدم على عمر فرده على ما کان 
عليه فبعث اليه معاذ يثلث صدقة الناس » فأنكر ذلك عمر وقال : لم أبعث 
جابيا ولا آخذ جزيه » ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على 
فقرائهم ٠‏ ذقال معاذ : ما معثت بعثت اليك بثىء وأنا آجد أحدا يأخذه منى ٠‏ 
فلما كان العام الثانى بعث اليه شطر الصدقة فتراجعا بمثل ذاك ٠‏ 
فلما كان العام انثالث بعث اليه بها كلها » غراجعه عمر مثل ما راجعه من 
قبل ذتك فقال معاذ : ما وجدت أحدا يأخذ منى شیثا ۲۳۲6 ٠‏ 

يالروعة الاسلام وعدله ۰۰۰ ۲1 

آمیر الملؤمنين يرفض أن تقل العامة لیر xy etii‏ عامله 
على انيمن بانه ام بعثه جابيا وانما واجبه أن يأخذ الصدقات من آغنياء 
الاقليم ليردعا على أهله المحتاجين ۰۰ 


ان الاسلام يرفض أن تترك الترى للضياع والأمراض وسوء 
الغذاء وقلة المرائق ۰۰ أنها أحق تى بأموانها من العاممة « لكن المسلمين 
فى كل الأقاليم aal‏ و احدة خاذا استعن استغنی أهل بلد ونضل من زكاتيم 
ما لا حاجة بهم اليه وجب أن ER‏ او ير 
المركزية بما فيه ااخير نجماعتیم ودينهم 6۳6 ۰ 

ولتکن آمامت دائما e‏ نظامنا الالی تلك الصورة md‏ التی 
تحققت نی اعوام قليلة من الغنی والاکتفاء و الا تقرار تحت حکم 
الاسلام eu‏ اليه دائما فى حل مشكلاتنا الاقتصادية ۰ 

* X 


۷۸۵ 6 ۷۸۲ الامو وال » ص‎ (fo) 
. ۰, مشکله پشکله الفتر : لیوسف انترضاوی ص‎ QUU 


الفصل الرابع 
نظرية التوزيع فى الاسلام 


معنی التوزيع فى آبسط صوره فى الاقتصاد الرأسمالى هو توزیم 
ناتج el‏ مشروع فى صورة نقود أو آئمان بين عناصر الانتاج التی 
آسهمت فى انتاجه وهی : 

آ الأجور للعمال ٠‏ 

۲ س المائدة اراس الال ٠‏ 

۳ ل الايجار للثرض التى قام عليها الشروع ويسمى الريع * 

۽ - المنظم الذى يقوم بعمليات التنظيم ويتحمل مسئوليات صاحب 
العمل وله نصيب فى الريح ٠‏ 

« وعلى ذلك فالقيمة الكلية للسلع الاقتصادية التى ينتجها المجتمع 
فى فترة ما توزع على بعض آغراد هذا المجتمع كدخول للذين يملكون 
عناصر الانتاج أو يشرفون عليها - 

ويتم هذا التوزيع اما بشكل شخمی بحت Persoual‏ ) 
Distribution (‏ أو توزيع الدخل على عناصر الانتاج توزيعا وظائفيا 
Functional Distribution )‏ ( ¢“ 

والتوزیع الشخمی فى النظم الرأسمالية معناء الدخول النطية 
التی يحصل علیها الأفراد فى الجتمع فى سنة معينة ومن هؤلاء الأفراد 
من يمتلك رأس المال أو الارض ومنهم من يستأجر هذه العناصر كما 
يؤجد عمال لا يملكون الا سواعدهم ٠‏ 

ونتيجة لهذا التفاوت خيما يمتلكه الگفراد هن عوامل الانتاج بتفاوت 
ما يحصل عليه كل منهم من دخل ٠‏ 


(۱) التوزيع فى النظامين الراسمالى والاشتراکی » لصلاح الدين 
نامق » ص T‏ 


سا 

آما cst‏ الوظائفی فیو الأسعار التى یدغمها المنتجون الى عوامل 
الانتاج الأربعة : وهی عائد العمل م وعائد الثرض ‏ وعائد راس الال » 
Me,‏ التنظیم ; dl‏ آچور وریع وفائدة وریح ۰ 

والغرض من نظرية التوزیم الوظائنی هو تحلیل عائدات dal gall‏ 

آما فى ظل النظم الاشستراکیه فیری < كول € ) H. Cole‏ .© ) 
فى کتابه « الاقتصاد الاشتراکی » أن الانتاج فى ظل النظام الاشتراکی 
الأمثل « يعد بحیث ينال كل فرد فى الجتمع نصییه الحدد من السلع 
والذدمات ٠‏ ومن هنا وجد ذلك الحق الذی يبيح للحکومة ( وهی تمثل 
e‏ ( أن تطالب بالقيام بي پیعض الواجبات ردا للخدمات التى قامت 

بها الحکومة نفسها لپو لاء المواطنين > ۰ 

« كما يجب على اندولة توفير مستوی معين من الدخل ااحفیقی 
وضمان تحقيق العمالة الكاملة ۰۰ فيكون الأساس فى توزيع الدخل 
هو ما يقره المجتمع وئیس ما تحدده السوق اي ما تقرره السلطة 
المركزية باعتبار أن هذه السلطة هى إلتى تقوم بتخطيط الانتاج القومى 
وريع ۹6 ۰ 

ویمیب الاشتراکیون على الجتمعات !لرأسمالية آنها مجتمعات القلة 
الغنية والكثرة الفقيرة وأن هذه المجتمعات تهتم بانتاج السلع الكماليسة 
التى تختق الاشباع للاغنياء والأرباح العالية لاراسماليين كانقاج 
السیارات eu,‏ الفاخر دون الاهتمام پاشپاع حاجات الفقراء من 
o‏ مئاد PM‏ آی آ ن هذه المجتمعات لو تهتم : ple ades AL‏ 
الکلی الامثل 2x‏ تخصيص مواردها الانتاجية ۰ 

كما آنه فى di‏ هذه النظم الرأسمالية 3 قد قامت احتکارات رهبية 


(۲) التوزيع فى اننظامين QUE‏ والاشتراکی 6 لصلاح الدين 
نامق € ص ]۷۸ — ۷۸۷ 


س ۷۱۴ س 

تضخمت لتصبح أحيانا شركات متعددة الجنسيات لا تخضع لأى توجيه 
من الحكومات وبالتالى لا يوجد ما يحد من ارتفاع الأسعار التى تفرضها 
على آفراد الشعوب ولا ما يحدد ما يجب علیها انتاجه لتسهم فى سد 
احتياجات الناس الأولى بالرعاية ٠‏ 

ویأتی « کارل ماركس » لببشر الفقراء بحلمه الشيوعى حيث يتم 
توزيع امثروة على آساس « من کل حسب قدرته ولكل حسب حاجته € ۰ 

ولاستحاله تحقيق هذا الشعار الكاذب لأنه ضد طبيعة الأشياء 
وغطرة البشر هاجمه الاقتصاديون الشيوعيون أنفسهم فيقول «كوتستى» 
aX -‏ کتابیم - « انه الطور الثانى البارك من انشيوعية الذى لا نعلم 
بعد ما اذا كان سيبقى الى الأبد مجرد أمنية من الله تشبه مملكة ليتين 
ااخیالیه ام سيتحقق فملا O8‏ ۰ 

۱ لنتساعل » هل حققت حتقت الاتتراکیه شيئا مما وعدت به !اناس‎ Ul y 
Y نتسبية العادل من السلع والخدمات‎ xii هل يذال کل غرد ذى‎ 
هل عقتت الدولة المستوى الامول من الدخل الحقيقى الذى يحفظ كرامة‎ 
إلانسان ؟ وهل تحققت العمالة !لتاملة فى ظل الاشتر تراكية ؟ وهل قامت‎ 
الدولة بدور رب الأسرة الزراعية فى توزيع الطعام والسلع الاستهلاكية‎ 
الأخرى على أولاده العامئين معه غی المزرعة 1 ؟‎ 

az‏ خضم الناس فى ظل الاشتر اكية لافظلم آنواع الاحتكار وهو 
m‏ ادو التي أمتلعت کل وس سائل الانتاج من ارغ والات s‏ 
بالاستمتاع فى ذلل الاشتراكية بفائض القيمة ۰۰ آی الفرق بين 2 

فالاشتراكية تلتزم - كما فى النظم الراسمالية - بتحديد 
الأسعار على أساس الاحصاءات الدقيقة من الصادر المختلفة وعلى 
آباس_التفتات الأساسية لستوی ممين من المعيشة وباحتساب المواد 





(۲) المرجع السابق € ص ۲۹۹ 


۳ 

الأولية ااتى تدخل فى انتاج السلعة بالاضانة الى نفقات ادارة 
المؤسسات وتكاليف البانی وغير ذلك مما یلزم لانتاج الساعة ء 

وکما سقط شعار « من كل حسب قدرته ولکل حسب حاجته » 
فشلت ااشتراكية نشلا ذریها فى القضاء على التغاوت ی نی 
الأجور الذی كانت تحلم به لیتحقق للجیل الثانی فى ظل الاشتر 
الاحساس بالعدالة والتقارب فى الاجور بين النساس ليزيد 
بمبادئه الاشتراكية ٠‏ 

وهاهی “الاشتراكية فى چیاه! الثالث تعانى من التفاوت الر 

فى الأجور بين أنراد سعوبها الذى بلغ فى عام ۱۹۰۲ حسب احصائية ۲ 
بير لاروك « Laroque‏ »بالنسية للمرتبات os : ١‏ أى أن أكبر مرتب 
يمثل خمسين ضعنا من مرتب الصغير فى روسیا(؟) ٠‏ 

أى آن التطبيق الاشتراکی وصل الى ننس النتائج التى ومن 
RU‏ اننظام الرأسمالى بحرياته غير النضبطة ٠٠‏ حرية التملك وحرية 
الاستنلال وحرية الاستهلاك ۰۰ التى آدت الى التفاوت الرهیب فى 
الدخول وتسلط قلة الرأسماليين على توجیه الحكم کتسلط الحزب فى 
النظام الاشنراخى بغير اعتبار للاظلبية الساحقة ٠‏ 

آما التوزیم فى الاسلام غيقوم على أساس من احترام آدمية 
الفرد لأنه انسان نه ضروراته أو حاجاته الأساسية التی يجب اشباعها 
اولا فى Ji!‏ يحافظ على انسانيته وینمیها بغض النظر عن نوع الجتمع 
الذى يعيش فيه من حيث درجته غی سلم الحضارة ٠‏ 

وعلیه فيكون التوزيع على أساس ضمان حد الكفاية للانسان وونق 
الأوضاع الاقتصادية السائدة فى البیثه التى يعيش فيها ۰ 

لأن الانسان الذى كرمه الله وفضله على كثير من خاقه لا يمكن 
أن يكون هدقه من الحياة مادة فقط فيجرى وراءها ويلهث لتحصيل آکبر 
قدر منها كما تجرى سائر الحيوانات ٠‏ 


۰ ۲۸۷ نظرية التوزيع » لرفعت العوخی .. ص‎ (C 
) عدالة توزيع الثروة‎ — A ) 


— ۱۱۵ = 


بدا لم یکن المال هو هدف الحياة الانسانية فى الاسلام بل هو 
- 3 غاية الکبری التى حددها المولى تعالى فى قوله : « وما خلقت 
الجن والانس الا ان2 ٠١‏ عيادته بشکر نعمه واعمار آرضه 
واستخراج كنوزها التى آودعها لنا فى ملکوته ٠‏ 
ونی هذا يقون ابن تيمية : « ان الاسل آن الله تعالى انما خلق 
الأموال اعانة خأى عبادته » لأنه انما خلق الخلق لمبادته 66 ۰ 
وفى الحدیث القدسی يقول تعالى : « انا نزلنا الال لاقام الصلاة 
وایتاء إلزكاة 6( ۰ 
وكما اسلفنا من أن اننعم كلها من نضل الله مما جمل إكل غرد 
فى المجتمع حقا فيا فيقول تعالى :« وآت ذا القربی حقه والممكين 
وابن السبيل »200 ٠‏ 
« وآتوا حقه بوم خصاده 6( ٠‏ 


فهو حق المجتمع ذى تلك الامرال والزروع wo‏ شق ونیس 
تدلوعا من فرد آو ضریية من حاكم ۰ 

واذا كانت الدولة مسئولة آمام الأفراد بتوفير ضرورات الحياة 
لهم فكذلك الافراد مسئولون أمام الدولة عما تحت آیدییم وکلاهها مقيد 
فیما تحت يده بما پرسم له من قانون على ما تقضی به الغاية العامة 
للفرد والجماعة ۰ 

انه التعاون كما آراده الاسلام بين اللكية الخاصة و eu.‏ العامة 
لتحقيق هدف صالح ۰۰ فلا تطنی المكية الخامة وتحتجز تحتجز الثروة لها 
دون سواها وتظهر الفروق الفاحثة نی المال بين أغراد الأمة لأن ذلك 
يرفضه الاسلام ويحذر منه القرآن فى قوله تعالی عن المال : 
us»‏ لا يكون دولة بين الأغنياء منکم » * 


oY + الذاريات‎ (o) 

)0 فى كتابه « الميائة الشرعية » ص ۲۰۰ ٠.‏ 

YA : الاسراء‎ (A) ٠ رواه لحمد والطیرانی‎ )۷( 
MO ©: الاتعام‎ )٩( 


—Me- 

e‏ علمنا أن هذه الأية cd‏ خی غىء بنی النضیر 638( غنمه 
السلمون دون قتان ۰۰( ما آفاء آلله على رسونه من أهل آنتری فلله 
وللرسول ولذى القربی والیتامی والمساكين وابن السبیل کی لا یکون 
دولة بين الأغنياء منکم c‏ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه غانتهوا » 
واتقوا c alil‏ ان الله شدید العقاب ۱6) ۰ 

gis,‏ الانسار سکان Xn Saa!‏ هم dai‏ الغنی أما الهاچرون 
فقد کأنوا ققراء ee‏ ترکوا آموالهم ودیارهم Sá.‏ وهاچروا الى 
الله Gen‏ ۰ 

فنزول هذه الآية حسم الأمر وأوضح ضرورة التوازن الاقتصادى 

فى الجتمم وان تؤخذ له الأسباب وكان معناها أن هذه الأوضاع 
والفروق محذورة لذاتها ٠‏ 

ولذلك عندما وصل الرسسول مت الى الدينة قام بالمؤاخاة بين 
الهاجرین الفتراء والاتصار الاغنیاء كما آن هؤلاء الانصار قد سعدوا 
پما فعل الرسول يفىء بنی النفیر عندما خصصه للمهاجرین واثنين من 
فقراء الانصار ذمدحهم الولی عز وجل بقوله : « والذين تبوآوا الدار 
والایمان من قبلهم یحپون من حاجر الیهم ولا یجدون ی صسدورهم 
حاجة مما آوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة € ومن بوق 
شح ننسه di‏ هم الفلحون ٠ ١»‏ 

لنتامل قوله تعالی « ويؤثرون على pel‏ ) ۰۰۰ هکذا وقر 
ec x E‏ بعضوم من قبل نزول هذه الایات بالتتازل عن 
نمف أمواله لأخيه الهاجر الذى تعنف عن شول ذلك ٠٠‏ 
٠٠ :‏ لتد كانت عملية اعادة توزيع للثروة تمت دون قهر من 

الدولة أو اكراه أو ثورة بل بسخاء نفس واستباق الى مرضاة الله وطمع 
فیما عنده من حسن الجزاء ٠‏ 

يؤكد هذه المعانى ما ورد عن رسسول الله gie‏ أنه قال : « ان 
الأشعريين اذا آرملوا فى غزو أو قل من أيديهم الزاد » جمعوأ ما معهم 


٩ : الحشر‎ )۱۱( Y : الحشر‎ )۱۰( 


1۱1 
خی ثوب واحد ثم اقت قتسموا » فهم منى وآنا منیم ٠ OD‏ كما قال : 
« اذا جاع السلمون فلا مال لأحد € ۰۰ 
لأن الأساس فى توزيع الثروة فى الاسلام هو قوله يملعم : « انسى 
والله لا أعطى أحدا ولا آمنع أحدا c‏ وانما آنا اسم امم حیث tod‏ 
وهو ما پردده عمر بن الخطاب فى قوله : «ما من رجل الا واه فی 
هذا السال حق » الرجل وحاجته والرجل وبلاؤء ٠)‏ . 


أى نبدا بالحاجة وبعد توفیر حد الكناية ( لا باس بالغنی ان اتقى) 
وهو التصود بقوله « الرجل وبلاژه » ۰ 

ویقول عمر رضی الله عنه ایضا : « uil‏ حریص على الا آدع حاجة 
الا سددتها ما اتسم بعضنا لبعض غاذا عجزنا تآسینا فى عیشنا حنی 
نستوی فى الکناف 23176 ۰۰ فلا تمايز فى الأزمات بل الكل سواء فى 
حد الکاف اذا لزم الأمر ۰۰ وقد خرب لنا عمر فى ذلك آروع Ju At‏ 
فى عام الجاعة التی آصابت جزيرة العرب فى خلانته فکان أمير المؤمنين 
آخر من بأكل بعد أن يطمئن على كل رعاياه وقد يبيت «Gals ab!‏ 

وقد رأينا فى ذلك العام كيف تضافر العالم الاسلامى كله لانقاذ 
جزيرة العرب من المجاعة oy‏ الاسلام دين البشر كانة « وما أرسلناك 
الا كافة الناس Ves‏ ونذيرا »(*۱) ۰ 

كما أن رحمة eu‏ عامة نلناس جمیعا دون فروق من چنس 
أو دين كما آسلننا وکما أوضح ذلك المولى عز وجل فى قوله : 
« وما أرسلناك الا رحمة للمالن » ٠ OV‏ 

لذلك كانت نظرة الاسلام الى توزيع ااثروة نظرة ذات أفق أرحب 
من المحنية الضيةة وأسمى من الأنائية والنظرة المادية الفرقة ٠٠٠‏ 
انما هى النظرة الانسانية ۰ 





(۱۲) رواه البخاری .. 

۰ صفحة ( ه ) من مقدمة ( نظرية التوزیع ) لرشعت العوشی‎ (AY) 
YA : الرجم السابق . (۱۵) سيا‎ )1( 

۱۰۷  ءایبنالا‎ (v9 


N 


لأن الله تعالى aia‏ الأرض وخلق الخلی وآودع فى الكون كل 
ما يحتاجه الیشر لقيام حياتهم غرزقهم أجمعين وسخر لهم السماوات 
والارض exl,‏ عليهم بنعم لا تحبی ۰ 

» الرحمن على العرش استوی ٠‏ له ما فى آاسموات وما فى الارض 
وما بينهما وما تحت الثری »4۱ ۰ 

« ألم تروا أن الله سخر لکم ما فى السموات وما فى FT‏ 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة »۲ ۰ 

«وآتاکم من كل ما سألتموه c‏ وان تعدوأ نعمة الله لا تحصوها»(۰۲۱۹ 

اذن فالموارد التى بثها الله فى الكون كفيلة بسد حاجات الكائنات 
كلها والزيادات ؛اسكانية التى يزعمون آنها سبب الندرة أو تهديد 
البشرية بالجوع ٠‏ 

« وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
وستودعها » كل فى کتاب مبين 2500 ۰ 

أن من مصادر الثروة التی لا تنفد أبدا 3 الشمس والهواء T elt y‏ 
وهناك الصادر التجددة كالثروة الزراعية والحيسوانية اذا أحسن 
٠ Mol‏ 

وکیف ندعی الندرة فى العام ؛لاسلامی ویوجد على سبیل الثال 
مائة وأربعون ملیون فدانا من الارافی الصالحة للزراعة فى قطر واحد 
هو السودان لا تزرع » ولو زرعت لأغنت المالم الاسلامى كله غذائيا ۳ 

وسواحل البحار حولنا لا نستغل منها شیثا يذكر بینما آساطیل 
آعالی البحار الروسسية والانجليزية والفرتسية تأتی للصيد امام 
dal‏ الفرب ۰ 

اکن توافر الموارد الطبيمية وندرتها متعلق : 

أولا : بصلاح الذلق : « ولو أن اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا 
علیهم پرکات من السماء والارض (OX‏ ۰ 








۲۰ © طه : ۰۵ 1 (۱۸) لقمان‎ (Y) 
7 : أبراهيم : ۲6 (۲۰) هود‎ OA) 
11 : الاعراف‎ )۲۱( 


— ۱۱۸ 


ثانيا : بارادة الله تعالی غى توزيع الرزق :9 نحن قسمنا بینهم 
معيشتهم نى الحياة الدنيا » ورفمنا پعضهم فوق بعض C?« cia j‏ . 
وهذا ما يتفق ونظرة الاسلام للبشرية كأمة واحدة :« يا أيها الناس 
انا خلقناكم من نکر وأنثى وجطناکم شعويا وقبائل لتعارفوا » أن أكرهكم 
عند الله أتقاكم 6 ۰ 


وما براه ااسلام من أن ايمان الناس سيؤدى حتما الى £x‏ 
od a‏ جاتیم الادیه :9 ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما آنزل 
الیهم من ربهم اوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم )0 ٠‏ لان عدالة 
التوزیم من جوهر الايمان فعندما تسود هذه العدالة وفق ce‏ 
الاسلامی الذى يحرم الاحتکار ویرحم الاضرار بالناس ویحرص على 
حفة آنعم الله غلا اسراف ولا تبذیر ولا سفاهة فى الاستهلاك ۰۰ 
فان ذلك سيزيل الفقر والبؤس من الأرض ۰ ٠‏ فلا نری هذه الفوارق 
الناحشة بين المجتمعات وبين الأفراد : 

١ «‏ الطفل الأمريكى يستهلك خمسين ضعنا مما يستهلكه مثيله 
آلهندی ۰ uL‏ 

f, -‏ من من الحبوب المستهاكة فى السوق الأوروبية كانت كافية 
لسد المجاعة فى غرب افريقيا C)‏ ۰ 


واذا أضننا الى ذلك آن د بعض اادول اذا زاد مخزون القمح عندها 


( أمريكا ) طلبت من المزارعين ترك الارض مِغير زراعة ومنحتهم اعانة 


ودول آخری تلقى بذائض خيراتها انى البحر أو الى النار ولا تمنحه 
لتلك البلاد إنجائعة ۰۰۰ ولتذهب حقوق الانسان التى أعلنوها 


الى الجحيم ۰۰۰ 


Y : الحجرات‎ OY) ۲۲ : الزخرف‎ (11) 

15 : المائدة‎ (YE) 

(۲۵) وقد مات بسبب الجفاف والجاعة خمسة ملايين طفل فى افریتیا 
و آسبا عام ]۱۹۸ ( عدد رجب 15.7 من مجلة الآبة انقطرية ) ٠.‏ 








وأا — 

« وهذا معناه أن جوع جماعة سبيه ترف آخری أو بعبارة أخرى : 
ان قيام علاقات التوزیم فى العالم عای أساس ساطة الأقوى أدى الى 
اضطرابات خطيرة مازال العالم يعانى منها € ٠‏ 

آما فى «اخل الجتمع الواحد فيوجد : 

١‏ — القادرون الذین یستطیمون بقدراتیم اکتساب العيش ااکریم۰ 

۲ - كما يوجد العجزة جثمانيا أو عقلیا وهذه الفكة من الناس يجب 
أن يشماهم التکانل الاجتماعی ویحدد لهم نصیب فى التوزیم ۰ 

۳ — وهناك dii‏ ثالثة تستطیم العمل لكن قدرتها على الکسب 
تجعلها تعيش دون الکناف وهی بذاك تعتمد على العمل وعلی حقها فى 
التكافل الاجتماعی لرفع مستواها الى الحد الادنی من الكناية ۰ 

والاسلام يفرض على الجتمع كفالة الفئة الثانية والفئة الثالثة ٠‏ 
لان ااتوزیع فى الاسلام یختلف عن اننظام الرأسمالى الذى لا يعترف 
بالحاجة بل يقيم التوزيع على عوامل الانتاج فقط ٠‏ 

بينما الاسلام يضع اساسا للتوزيع » العدل والاحسان كما جاء 
فى الاية الكريمة : « أن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى التربى 
وینهی عن الفحشاء واانکر والیفی » يعنلكم لعلكم تذکرون »۹۳۲ ۰ 

فوضع usd‏ القواعد الثوابت التی لا تتغير وجمل الحاجة من 
أهم أسس التوزيع : 

۱ - ففرض الزكاة فى آموال الأغنياء وحدد لها مصارفها الثمانية 

لى أساس من حاجة أصحاب كل مصرف ٠‏ 

؟ ‏ نظم المواريث وفق نفس القاعدة فجعل نصيب الابن فى 
الميراث مثلا أكبر من نصيب الوالد الذى يستدير الحياة وتقل مطالبه 
بينما الابن ‏ لا سيما اذا كان طفلا ‏ يستقبل الحياة ويحتاج الى 
مال أكثر ۰ 

ual - ۳‏ الربا وفظع فى تحريمه لدرجة اعلان الحرب من الله 
ورسوله على ey AST‏ ظلم ۰۰ یعطی من لا یحتاج ویحرم الحتاج بمعنی 
أنه يزيد المنی ثراء ویزید الفقیر فقرا ٠‏ 


٠ + الثحل‎ )۲(( 


— N — 

والغاء الريا مع فرض الزكاة معناه دفع المال دفما الى مجالات 
الانتاج وزيادة فرص العمل للناس * 

oy‏ الاسلام لا يعطى للزمن عائدا ( ةوائد ) لكن اراس المال 
النتدی أن يشارك فى الانتاج غيأخذ مقابل خدمته عائدا يتمثل فى حمة 
من ناتج النشاط الاقتصادى سواء آكان رپحا أو خسارة * 

لذلك أجاز الاسلام المضاربة أى مثاركة رأبس المال النقدى 
مع العمل فى الانتاج متابل حصة من الناتج لكل منهما ٠‏ 

وفی هذا یختاف الاسلام عن انرأسمالية التى تعتبر عناصر الانتاج : 
العمل وله اجر » والطبيعة ) الأرض ( ولها الريع € ا املال وله 
فائدة م والمنظم وله حصة فى الربح ٠‏ 

وتركت الراسمالية الحرية لعوامل السوق تحدد الثمن لكل عنصر 
من هذه العناصر الأريعة وفق تانون العرض والطلب بعد أن وضعتها 
جميعا على مستوى واحد سواء أكان عتصر الانتاج انسانا آو آلة أنتجها 
انسان لتكون فى خدمته ۰ 

پینما الاسلام بری آن عوامل الانتاج اثنان فقط : هما العمل 
وراس الال ۰ 

وقد أجمع فقهاء السلمین على توزيع حصيلة الانتاج ) العائد ) بين 
العمل ورأس الال ء٠‏ نقدا أو أرضا أو آلة ٠‏ 

DE m‏ خی هذا التوزیع یحترم ارادة حطرفی العقد » صاحب 

س الال والعامل € ونصیب کل منهما یتحدد بالاتفاق الذی یحکمه 
فى is‏ الاسلامی آمران 

1س سعر اوق NUT‏ الذى يحدد نصيب أو عائد 
كل من العمل ورآس الال فى الضاربة أو الزارعة(۳) ٠‏ 

۲- الا يكون سعر السوق مجحنا بحق أحد الطرفين ( رب الال 
أو رب العمل ) والا تعين على الدولة أن تتدخل لتحديد عائد كل عنصر 


(TY)‏ الزراعة عقد بين صاحب الأرض pL,‏ الذى يزرعها 
مشاركة بعمله te.‏ 


= 
من عناصر الانتاج بالتدر الذى يحةق العمل والتوازن بين اطراف 
العملية الانتاجية ۰ 
ox‏ العدل هو ما پحرص عليه الاسلام فى کل أمر من أمور الدنيا 
وهو من آهم آسياب الازدهار فى الدولة e“.‏ یقول تعائى :» وأقيموا 
الوزن پالتسط ولا تخسروا الميزان COq‏ ۰ 
ويقول الرسول Lie‏ « لا تهضموا الناس حقوقيم فتکنروهم» ۰ 
لذنك آوجب pent‏ على kun‏ وی لتحدید أدنى حد du‏ 
وکذلك اذا حدث أن سعر cel pae‏ مجحفا بالنتج آو الستيلك 
اله عند حين حدد آسعار يعض ؛اسلع منعا للادتكار أو الاضرار بالناس 
مسترشدا بقول الرسول &k‏ : « من دخل فى شىء من أسعار السلمین 
لیعلیه علیهم » كان Ua‏ على الله تبارك وتعالی أن يقعده بعظم من 
النار يوم القيامة »۲۱ ۰ 
وبذاك یکون daa‏ الدولة ذ ات ام فى توزیع عائد الانتاج 
على عناصره مشروطة بتدخل عوامل آخری غير قوى العرض وااطلب 
کش أو احتکار أو مجاعة مما يجعل نمن السوق غير عادل ۰ 
كما یری فقهاء eu‏ جواز تسلیم رأس JU‏ العينى کالارض 
أو cS‏ للعیر ذظير ایچار ۰ 
لها نصيبا T‏ توزیع الثروة سواء كعائد cel‏ آو عائد ايجار وهو بذلك 
يجعل العمل فى آعلا سلم التوزیع بما يتيح له من فرص المشاركة فى 
LL uH‏ الاقتصادی سواء بأجر محدد أو بنسية من ناتج الممل 
ویضیف الاسلام فى ندارية التوزیم بعدا آخر غير مسبوق فى 
النظریات الاعتصادية الوضمية وهو « منم النافم العامة من أن تکون 
(۲۸) الرحمن : ٩‏ )14( اخرچه السيوطى + 
(T.)‏ رواه آنتربذی واپو داوود .5 


۱۲۲ نج 
ملكا لشخص واحد وجعلها ملكا للدواة وحدها اذ ورد فى الحدیث : 
« ان المسلمين شركاء فى ثلاثة : المال والنار والکلا » وهذا من قبیل 
التمثيل للأمور التىكان لا يجوز قديما احتكارها لخرد ما ؛ اذ أن حاجة 
جماهیر الناس اليها سواء فلا يصح تمكين يد واحدة من الاستيلاء 
علها ۳6 ۰ 


ویری المااكية أن ليس شىء من العادن فى محالها ( مناجمها ) مالا 
مباحا حتی يتملكها من یستولی عليها ولو ظهرت فى آرض مطوكة له ۰ 

ان غى هذه النخارد توسیعا لقاعدة توزيع الثروة ورقعا لاحرج 
عن الناس وتطبيقا لفلسفة الاسلام فى تحقيق التقارب بين الناس فى 
مستوى المعيشة ٠‏ 
التطبيق نجتری» منها ill‏ التالى الذى سنه الفاروق عمر وباجماع من 
محابة رسول الله ملق ليكون لنا تشريعا الى يوم القيامة : 

لس فتح عمر رقی الله عنه العراق مالب الجنود الغزاة أن تقسم 
u^‏ النتوحه عايهم تنفیذا لتوله تعالی : « واعلموا آنما غنمتم من 
شىء فان لله خممسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والسساکینا 
واین السبیل ۳3 فياخذ هو و الخمس الذی دو لله ویقسم بینهم الباقی ۰ 


ولکن عمر نخار غوجد أن ذلك یعنی تقسیم ملایین الأفدنة فاذا 
قسمها بين آلوف معدودة تضخمت اللكية وتکدست الثروات فى آیدیهم 
غاذا دخل ناس في الاسلام بعد ذلك یجدون الارض قد قسمت — 
وغد تکون ورئت — فلا یجدون لانفسهم شیثا فیکونوا Me‏ على غرهم 
ویکون الغتی الغاحش فى جانب و الفتر الدقم فى جانب آخر ۰ 


(۲۱) محمد الغزالی > من بدثه حول وسائل اللك من مجموعة ابحاث 
( الاسلام دين الاشتراكية ) ص ٩.‏ نتلا عن کتاب ۲ نظرية التوزیم € 
caa Jl‏ العوضى ص Ju (r0 YY‏ : ۱ 


= — 

فأبى jas‏ هذا ELM‏ الصحابة أن عمر يعطل تصا 
جاء به القرآن وكثر الجدل وارتج المجتمع لنموقف الخطير ومال فريق 
من الص‌حابة الى رأى عمر منهم على بن cl‏ حلالب وعارض آخرون 
وکان آشدهم معارضة بلال رضی الله عنه » حتی قال عمر : « اللهم اکفنی 
بلالا وأصحابه » ۰ وبعد مشاورات وجدال ومؤتمر عقده عمر من الأنصار 
خاصة ؛ لمع نور الآية الكريمة فى ذهنه فقال : وجدت الحجة ۰ فاقرأوا 
توزیم الفىء فى قوله تعالى « ما أفاء الله على رسوله من آهل القری 
فلله ولارسول ولذی القربی والیتامی والمساكين وابن السبیل کی لا 
یکون دولة بين الأغنياء منکم CD‏ ۰۰ الى أن یصل فى التلاوة الى 
نميب المهاجرين Va‏ : « للفقراء الپ‌اجرین النین اخرجوا من 
دیارهم ۳4 ٠٠‏ الى أن يصل الى نميب الأنصار فیقراً : « والفین 
تبوأوأ الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم CP‏ الى أن يمل 
الى حقوق الجيل التادم فيقول : ان الله لم يرض قسمة الأموال بين 
المهاجرين والأنصار OR‏ بعدهم فقال سبحانه وتعالى : 
« وااذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا آغفسر لنا ولاخوانتا الذين 
سبقونا بالايمان » ۷ ٠٠١‏ الآية + 

وهنا آقتنع العارضون وأجمع السحابه على رآى عمر » فلم توزع 
الأرض وآلت ملکیتها الدولة باسم السلمین عامة ۰۰ 

وتلك تجربة خطيرة غنية بالبادی» والثل » ولکن الذی بیننا فى 
هذا القام أن عمر كان بری أن أيلولة ملایین الأفدنة الى جماعة من 
الغزاة » يخلق طيقة من اللاك يتضخم فيهم المال ء ويتركز تداوله بينهم » 
ی جانب آخرين يأتون ولا شىء لهم فیکونون كلا على سواهم » 
معارض هذا الوضع وآزرته فيه A‏ الکریمة۳۳) ٠‏ 

Ac الحشر‎ (YO .. ۷ : الحشم‎ )۲۲( 

۱۰ : الحشر‎ (ru . ٩ : انحشر‎ (Yo) 


(YV)‏ پراجم الخراح لابی یوسف ص ۲۲ — ۲۷ والاموال لابی عبید 
OA € oV v^‏ 


-Mt- 

ولا يسع مسلم يؤمن بالله ورسوله وکتابه م الا آن يقر بآن انحصار 
تداول المال وملكية معظم oa MI‏ نی فئة الأغنياء : الى جانب غثات 
فقورة من الشمب — لا شیء لها — هو وخع محرم شرعا مهما يكن حل 
ذلك المال وتنك الأرض ۰ محرم بالکتاب والسنة والاجماع 4 
فأما الكتاب فهو نص الاية الكريمة » وأما السنة خهی التجربة النبوية 
التی CULA‏ مم a‏ الاجماع فهو ما رأينا فى تجربة عمر رضى النه 
عنه واجماع الصحابة على موافقته ۰ 

واذن فالاسلام لا ینظر ua‏ تقدیر الاكية الفردية الى تدديد 
أو اطلاق c‏ بل ینظر الى ما هو أبعد مدی ۰۰ ینظر الى أن موارد الثروة 
( منفعة عامة ) تستغلها كفايات العناصر الشعبية جمعاء لتحقیق الرفاهية 
2 لا الملائمة لكل عصر ۰۰ وللافراد - باعتبارهم عناصر القاعدة 

أن يمك كل منهم بالوسائل ااشروعة ما تؤهله له كفاءته ۽ 

ما rum‏ ذلك بااتناسق الذى تتقارب به اأفوارق : ای ما لم تؤد تلك 
الملكية الى التضخم الذی حرمه الله وکره فيه عمر أن يعيش فریق من 

وكان من المنطقى ‏ تنفیذا لذلك ‏ أن يسن الاسلام تشريعات 
تقف فى وجه تنخم اللكية وتسير بالمجتمع فى اتجاه الآية الكريمة ۰۰ 
وقد جاء من تلك آلتشریمات ما هو فريضة لازمة وما هو نافلة 
مستحية ٩)‏ ۰ 

وهذا یژدی بنا الى ضرورة بحث المكية كاحد عناصر الانتاج فى 
الاتتصاد بجميع نظرياته له نصيب فى توزيع الدخل القومی ٠‏ 

وخلاصة القول فى هذا الباب ۰۰ باب الحاجة : 

ان النهاج المالى فى الاسلام eek‏ بين انروح والادة لان 
الانسان خلق من طين ومن نفخة الهية رفعته فوق كثير من خلق الله ۰۰ 


(YA)‏ وهو أبتاؤه ارض خيبر بعد فتحها فی آیدی أصدابها على ان 
يؤدوا اليه صلی الله عليه وسلم نصف ما تنتجه من محاصيل :٠‏ 
(r4)‏ الثروة ق ظل الاملام ؛ للبهى الخولى » ص ۱۳۸ ۶ ۱۳۹ ۰ 


-Wxe— 

آما هذه الذاهب الوضعية التی عبدت الادة من دون الله فما هی 
الا ردة الى الوراء تشقی العالم وقد ترکته يتخبط فى خللمات الضلال ۰ 

لكن عندما تبلغ الانسانية رشدها هستدرك الحقائق المنوية ادراكها 
للكائنات الماديه وستغدو هذه الحتائق من اموضوح بمکان فتؤمن 
بتوله تعالى : « قد جاءكم بصاثر هن ريكم » خن أبصر فلنفسه » ومن 
عمى نطیها » وما آنا علیکم بحفيظ »6۲ ۰ 

وستؤمن أن المال لا وظيفة له - بعد سداد ضرورات البدن — 
الا تحمیل البر بالنفس وهو زاد الآخرة والله تمالی يقول : « لن تنالوا 
البر هتی تنفقوا مما تحبون CO‏ ۰ والانفاق لن یکون الا فى منفعة 
العباد من معاش ودين وعلم وهذا يحدد مصارف الال فى وظائف ثلاث : 
حسية لضرورة البدن » وروحية البر بالنفس استمدادا للاخضرة » 
واجتماعية لتفریج ضوائق الناس وتحقیق مصالحیم ۰ 

ان من .كمال الایمان أن يحس الؤمن بقلبه ملكية الازل حتی 
لا يطغى » واذ! كان الله قد جعل ما فى الأرض للناس جميعا فقد وجب 
أن يكون لح ما يقيم حياته حتى يجد السبيل الى تحتيق الهدف من 
وجوده فى عبادة الله ولا يصبح الال غاية فى ذاته أو شهوة ٠‏ 

لذلك جعل الاسلام الدولة هی السئولة عن ضمان الحقوق ! 
للحياة ارعایاها حتی لا يصبح الأمر غوضی ولا يطغى فرد ren‏ 
أو يمس كرامته بما یتدم له من صدقة مباشرة ولا يخضع المال لحرية 
مطلقة أو آهوا» غير منضیطه ۰ 


خالحاکم فى الاسلام لا يتولى الدكم لمصلحته م وانما لمصلحة 
رعيته بان یوفر لهم الضمانات الطبيعية للحياة ٠‏ فهو اول من يجوع 
وآخر من يشبع وأول من يسهر وآخر من ينام ٠٠٠‏ وهو الراعى للامة » 
وهو اسول عن جميع آفراد رعیته ٠‏ 


٩۲ : عمران‎ Jf (0) ۱۰6 ۶ الانعام‎ )).( 


—MM- 

« ومن الحتوق الطبيمية للحياة التى يسئل عنها الحاكم : 

٠ ایجاد العمل لمن لا عمل له‎ - Y 

۲ - الاتفاق على من لا نفقة عنده ولا یوجد من تجب عليه نفتته 
انی أن تهىء له الدولة عملا ان كان قادرا ۰ 

۽ — توفير التعلیم والعلاج بالمجان لجميع الافراد ٠‏ 

© توفیر اللاجیء للمجزد وذوی العاهات ۰ فقد حدث حینما 
سافر عمر بن الخطاب الى دشق أن مر بأرض قوم مجذومين من 
النصارى » خأمر أن يعطوا من الصدقات ٠‏ وفى أيام عيد الملك بن مروان 
رتب لامتعد خادما وللاعمی قائدا ٠‏ 

١‏ ویالجملة : توفير الضمان الاجتماعی لكل مواطن وتأمين حیاته 
والعمل على راحته واسعاده 96 . 

بل ان e!‏ برید أكثر من ذلك .۰ انه يريد مجتمعا منصهرا 
بحکم هذا الامتراج ٠٠‏ 

أليس الله هو القائل : « وان كان ذو عسرة ننظرة الی ميسرة € 
وأن تصدقوا خم لكم c‏ أن کنتم تعلمون » ؟ 9« 
لنری كيف وعی الحدر الأول آهداف eu‏ وغایات الايمان : 

« روى ابن كثير غى تفسيره : كان لأبى الیسر — صاحب رسول 


6 اصول الاتتصاد السیاسی فى الاسلام ؛ لمحيد عطيه خمیس‎ (i1) 


4١ ص‎ 
۲۸۰ : البترة‎ ((Y) 


مت ۱۲۷ — 

بو اليسر : آين آبوك ؟ قال : سمع صوتك فتواری ecc‏ فنادی آبوالیسر: 
اخرج الى يا غلان فقد علمت مکانك » فخرج الرجل c‏ فسأله : ما حملك 
على ما صنعت ؟ فتال : انى معسر وخشيت أن أكذبك » فقال آیوالیسر: 
۲ لله انك لس ؟ قال الرجل : الله ۰۰ فتأثر آبو اليسر وآخرج صحيفة 
الدين محاها بنفسه وقال : ان وجدت قضاء فاقض ه والا فأنت فى 
حل ۰۰ أشهد أن رسول الله ie‏ قال : « من آنظر معسرا أو وضع عنسه 
آظله الله فى خله ع(“ ۰ 

والآن علينا أن نزيد هذا الهدف وضوحا بأن نتحدث حديثا مختصرا 
عن نظرة الاسلام للملكية ۰ 


LAE 


۰ ۲۳۲ تفي این کنر ج ۱ ص‎ (t0 


ال 


e 
مصادر اللكية‎ © 
تناتض حتوق اللكية الفردية‎ 9 
و اللكية العامة‎ 


٩ (‏ س عدالة توزيع الثروة ) 


اللتهة 

© تعريف : 

قدمنا أن الاكية أحد عنادر E‏ فی e‏ الاقتصادية جميعا 

احتكارا للدولة وغد أدى هذا الاحتکار انی pm‏ من أسوآ صور 

واهم ما يتميز به Em‏ النظام هو اعتبار العمل العنصر الأساسى 
للانتاج وعائده الأجر أو cas‏ » لکن هذا I‏ لا یخضم للعرض والطلب 
اساسا وائما یذضم لخطة الدولة فى الانتاج دون اعتيار لانسانية 
الانسان ٠‏ 

VE‏ النظسام الرأسمالی فقد كانت اللكية هى الاساس الأول 
لایجاد الفوارق الفاحشه بين الأفراد فى الثروات وبالتالی فى 
الدخل الشخصى ٠‏ 

لأن اطلاق الحرية للتملك بلا ضوابط أدى الى وجود الاقطاعيات 
الضخمة فى الزراعة والى ظهور الاحتكارات الرهيبة فى الصناعة التى 
تخطت الحدود الاقليمية لتصبح فى كثير من الأحيان احتكارات عالمية 
وما استتبع ذلك من سوه فى توزیع الثروة والدخل ۰ 

بینما یری الاسلام « أن ما نتداول من ثروات هو من صنع قوانین 
الطبيعة العاملة فى کل مکان بارادة واحدة هی ارادة خالقها تعالی » 
وهى اذ تعمل o‏ صمتها ودآیها الأزلى قبل خلق الانسان وبعده انما 
تنتج وكفى ٠‏ وجاء البشر فكان نتاج الأرض لهم كافة » ولم يكن من 
السائغ عقلا أن یدعی آحدهم لنفسة اختصاصا ما بشىء منها دون سواه » 
لأن أحدا لم يخلق شیثا يخوله الاختصاص ؛ فالجميع بالنسبة لها سواء : 
هم منتفمون مستهلةون » وهی - آى الطبيعة ‏ النتجة المثمرة » ومتتضی 
هذا أن خيرها مبذول فى كل مكان لن يرده منهم أو يجتاز به » فاذا سار 
أحدهم من شرق الأرض الى غربها مثلا فالطبيعة مائدته م له حظ منها 
حيثما ارتحل أو حك ٠‏ 


— ۱۳۲ بت 


Jal,‏ كانت الثروة صنم الطبيعسة ونتاج قوانینها + خی كل مکان 
فنسيتها للعلبیعة آمر مسلم به c‏ فهى ) عالية ) الصفة ولا بد ۰ واذا 
كانت عالمية الصفة » وهی فى الوقت ce eH‏ الطبيعة لنوع الانسان 
عامة حيثما كان فاختصاصها به يلزميا صفة الانتساب اليه فهى 
( اتسانية ) الصفة ۰۰ 

ونعتي بالانسانية مجموعة الأفر اد الذين یتالف منهم نوع الانسان» 
لا ul Lay!‏ باعتبارها القيم والوجدانات التی هی قوام انسانية 
كل رد ۰ 

وعلى هذا فان ما صنم الانسان من تخطيط الأرض الى ممالك 
لأنه ابطال اطق انتاج الطبيعة الفطرى الذى قدمنا ۰۰ 

ولا يجوز هنا أن نخلط بين ضرورات التنظيم الداعية الى التقسيمات 
فائنااذ! جاوزنا طور داعىالأنانية آلغینا أنفسنا نتواصل‌بود الاخاءومنطق 
آحكام c Uf‏ ويدرك أهل كل بيئة أن حظهم من الثروة ملك انسانى عام 
ینتفعون به لخاصة eiu‏ م فاذا اجتاز بهم أبن السبيل الذى آبعد به 
السفر عن موطنه c‏ ولا مال معه غله حقه المشروع بينهم دون تفضل 
أو منة لأحد » وكذلك تكون المواساة بين سائر البيئات اذا نزلت ضائقة 
أو جائحة ببيئة ما «OX‏ 

oS‏ أساس الکیه غی الاسلام آنها ملكية استخلاف من الله مالك 
ارجود il‏ نی الانسان خلیفته " ٠ E»‏ ومن شروط الاستخلاف أن 
يرعى انخليفة ما فى يدء من نعم الله ويتعهد liil jo‏ بالصيانة والتتوية 
والتحسين لأن ذلك ضرب من احترام النعمة أو هو آثر احترامها وشکر 


(۱) الثروة فى ظل الاسلام » للبهى الخولى ص ۱۷ € ۱۸ 
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وهو ما diana‏ به الترآن الكريم فى قصة Jal‏ سيأ عندما أعملوا 
الشكر العملی اشوا والخزانات التی كانت تنظم ری الارض 
حتی تخربت فلم تثبت آمام السیل فاکتسحها ودمر ما وراءها وذلك 
قوله تعالی : « فاعرضوا نأرسلنا علیهم سيل العرم ویدلناهم بجتیهم 
جنتين نواتی أكل خمط وائل وشیء من سدر قلیل ۰ ذلك جزیناهم بما 
کفروا » وهل نجازی الا الكفور ٩»‏ ۰ 

لأن الشعور بالملقية الخاصة الطلقة التی لا یسثل حاحیها lae‏ 
یل بملكه هو فى الحق خيانة لله لان هذ؛ الشعور معناه تنحية ملكية 
الله من الخمير واحلال منكية الفرد مكانها كما غعل صاحب الحديقة 
فى سورة ( الكهف ) عندما قال : « ما أظن أن تبيد هذه أبدا ٠‏ وما اظن 
الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لآجسدن خيرا منها منقليا )° 
فكان الرد : « وأحيط بثمره فاصیح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ومی 
خاوية على عروشها ويقول یالیتنی لم أشرك بربى اهدا OX‏ ۰ 


لكن الاسلام ‏ مع ذلك يقرر حق اللكية الفردية بل ويقرر 
عصمتها وحرمة العدوان علیها » لأن الحق فى الشريعة الاسلامية ليس 
منحة من المجتمع » كما آنه ليس حتا أصليا لصاحبه كما رأينا c‏ وانما 
هو منحة الهية وهيها لله سبحانه وتعائى للانسان ٠‏ ومن هتا فليس 
للمجتمع أن يتعرض للفرد فى حقوقه مادام يلتزم بشروط الان وآوامرهه 

وقد تکذات الشريعة بوضم التواعد التى تضمن تحقيق مصالح 
الفرد والجماعه م غى توازن مطلوب » ودون غلو آو تطرف » أو الغاء 
للحقوق » أو مساس بچوهرها ٠‏ وعلى هذا الأساس فان حق اللكية 
حق شسذصی لا يجوز التعرض له مادام المالك يلتزم باستعماله وفق 
ما آراد لشارع ‏ ولیذا فهو ليس وظيفة اجتماعية ء لأنه لم يتم بتوظيف 
من المجتمع وانما بتوخليف من الشارع * 


wo ۲۱ € ۲۵ : casi (v) QM سبا : كزع‎ )۲( 
Y 5 الکہف‎ (C 


— w£- 
اطلقت تعبير « اللكية‎ az ولذلك غانه أذ! كانت النظریات الحديثة‎ 
وظيدة اجتماعية » من أجل تفسير القيود التى تتتابع على اللكية بعد‎ 
أن كانت حقا مطلتا فان الشريعة الاسلامية ليست بحاجة الى هذا‎ 
التفسير ء ما دامت اللكية فيها استخلافا الهيا » ومنحة من الله للفرد‎ 
لیحقق بها مصالحه الدنيوية والأخروية غی حدود ما وضعه الاه من‎ 

قواعد تنخلم هذا الاستخلاف ٠‏ 

فال لكية فى الشريعة الاسلامية !ذن دق فردى مقيد » وهو كائن 
باستخلاف ومنح وتوظيف من الله سبحانه وتعائى ليقوم المالك من خلالها 
بأداء وظائف شخصية واجتماعية حددتها الشريعة الغراء ٠ O8‏ 


وأساس هذه الملكية أن تكون « فيما لا تضر ملكيته القردية كا ماء 
والمعادن التى تكون فى باطن الأرض سواء أكانت سائلة أم كانت جامدة 
وسواء أكان الجامد jlà‏ ات قابلة للطرق , el eaa Ml‏ كانت حجرية 
لا تقبل الا الكسر » ويشترط : 

۰ أن تكون فى دائرة منع الضرر‎ ١ 

+ ان اس iE‏ فليو Aui‏ الفردی * 

۳ - أن للجماعة حقوقا مفروضة على اللكية الخاصة لأنها ليست 
حقا خالصا اذ هى عمل انتاجی لا يتكامل الا بتوافر الحرية المختارة»٠.‏ 

t‏ — وآن تكون من مصدر حلال ليس غيه سحت ولا ربا ولا رشا 

ومع كل هذه القيود ان النرد اذا ام يحسن التصرف والانتفاع 
بالمال كان للجماعة استرداد حق التصرةء كما فى قوله تصالی : 
« ولا تؤتوا السفهاء آموالکم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها 
واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً OX‏ ۰ 

o *‏ تن 
(o)‏ الاسلام والاتتصاد c‏ لعبد الهادی النجار € ص ۲ ۰ 


TV ؛‎ YY ص‎ C انتكائل الاجتیاعی فى الاسلام » محمد آبو زهرة‎ (x) 
6 : النساء‎ (y) 


الفصسل الاوف 
مصادر اللكية 


من البادی» uil‏ قررها الاسلام « أن المال لا يلد المال » 
وعلی ذلك فالملكية التی cum‏ لماحيها فى الاسلام هى حق ناتج عن 
عمل « ويضع الاسلام ا التملك بمعنى الانتفاع بالملوك الذی 
لا یکون الا بسلطان من الشارع لأنه هو الذى أعطى الاتسان اللا بترتيبه 
على السبب الشرعى » فاللكية اذن لا تثبت الا باثبات الشارع وتقریره 

— ياتفاق فقهاء الاسلام — لان الحقوق كلها ومنها حق الملكية لا تثبت 
3 باثبات الشارع لها وتقریره لأسبابها » نالحق لیس شیک ناشتا عن 
شم الأشیاء ولكنه ناشىء عن اذن الشارع »© ۰ 

« ولذلك فمن وسائل اللكية العترف بها فى الاسلام : 

آولا : الصيد : وهو من آول ما عرف الانسان ویشمل صيد السمك 
واللالىء والاسننج والطير والحیوان ٠‏ 

ثانيا : احياء الأرض c‏ اذ يقول الرسول Hg‏ : « من أحيا أرضا ميتة 
فهى له ولیس لحتجر حق بعد ثلاث ستين 06" أى يسقط حقه فی 
اللكية عن هذه الأرض بعد ثلاث سنوات وهی المدة الكافية لواضع اليد 
لیثبت قدرته على احياء الأرض والا عادت الأرض الموات للجماعة لأن : 
« عادى الأرض لله ورسوله » كما قال عليه السلام » وحكمة الشارع 
ظاهرة فى وجوب مداومة استثمار امال لأنه أصلا مال الله ومال 
الجماعة c‏ والنفع يعود على المالك والمجتمع معا ٠‏ 

uu‏ : استغراج ما فى باطن الأرض من المعادن » وفيه الخمس 
للزكاة اذا كان الر5از مباحا يحصل عليه الفرد بجیده وکده کالذهب 


(۱) الملكية ونظرية المتد فى الثريعة الاسلامية € لحمد ابو زهرة . 
0( رواه أحيد والنسائی وصححه Qua el‏ 5 


مه ۱۳ بت 

والقضة آما البترول والنحم فهى من ضرورات الحياة كالماء والنار 
والکلا التى قال الرسول عليه eee‏ آن التاس فيها شرکاء ٠‏ 

رابما : اقطاع السلطان بعض الأرض التى لا مالك لها مما آل الى 
بيت مال السلمين من المشركين والذين لا وارث لهم فالامام وليهم € 
أو من الأرض الموات ولا مالك لها كذلك » وقد أقطع النبى ig‏ أبا بكر 
E‏ آرضا كما أقطم انخلفاء بعده c‏ مكافأة على جهد بارز وخدمة 
للاسلام » ولکن فى حدود ضيقة + ومن الثرض التی لا مالك لها 

والأرض الموات ٠‏ 

والاقطاع يسرى عليه شرط الاعمار والاستثمار » فقد ورد أن 
رسول الله dip‏ كان قد أعطى بلال بن الحارث الزنی آرض العقيق فلما 
كان زمن عمر قال عمر لبلال : « ان رسول الله fe‏ لم يقطعك لتحتجر من 
الناس ء انما اقطمك لتعمل » فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقى € ٠‏ 

خامسا : الميراث ؛ وقد نظمه الاسلام تنظيما دقيقا وفق قاعدة 
الفتم بالثرم ۰ 

سادسا : العمل بأجر للآخرين » والاسلام يحترم العمل ویعظمه 
ويغرى بالاتقان والاحسان فيه c‏ فالقر آن يقول : « وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والومنون 66 ٠‏ 

ویقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « من أمسى YS‏ من عمل 
يده أمسى مغفورا له € ۰ 

سايعا : حق الحتاج فى اموال الزكاة الذی قرره Of all‏ : 
« انما الصدقات للفقراء والساکین والعاملين علیها والمؤلفة قلوبهم وفی 
الرقاب والغارمين وفی سبیل الله وابن السبیل OX‏ ۰ 

(۲) التوبة : ۱۰۵ 

)(( مقومات الاقتصاد الاسلامی c‏ للمؤلف C‏ ص £1 

: التوبة‎ (o) 


— (N - 


تلك مصادر اللكية الشروعة فى الاسلام والتى قرر لها العصمة 
والحماية لكن بشرط ضمان aa‏ الكفاف لكل مواطن بحيث اذا وجد فى 
المجتمع جائع أو عار فان هذا الحق لا يحترم ولا تجوز حمايته ۰۰ 
oy‏ الرسول Qi‏ يقول : « اذا بات مؤمن جائع فلا مال لأحد € CO‏ وهو 
ما يؤيدد القرآن الكريم بما ورد فى سورة طه :« أن لك آلا تجوع فيها 
ولا تمرى ٠‏ وأنك لا تظما فيها ولا تضحى OX‏ وهی الآيات التى تحدد 
بوضوح حد الكفاف الواجب على الدولة آن تکفله على الأقل ۰ 

لكن الاسلام مم ذلك لا يسمح بالغنى الا بعد توفير حد الكفاية 
لا US‏ لكل غرد حتى يتحقق التوازن الاقتصادى للمجتمع والتعاون 
بين آفراده وحتى لا تستاثر قلة بثروات المجتمع دون الكثرة وهو ما يلفتنا 
اليه رب العزة نى قوله :« کی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 64 
ولذلك نجد الاسلام یشم الكثي من القيود على حتوق اللكية حتى 
ليظن أن ليس لأحد حق مطلق فيما يملك ٠‏ 


LEA 


MA 6۱۱۸ : طه‎ )۷( ٠. رواه ابو داوود‎ (CU 
۷ : الحشر‎ )۸( 


الفصل Ge‏ 
تناتص حقوق اللكية الفردية 

ذکرنا مصادر النكية الشروعة فى الاسلام والتی یترتب عليها 
حقوق اللكية المعروفة ؛ لكن فى غل !لاسلام وفی ظل الاستخلاف الذی 
يقرره ‏ أى نيابة انفرد عن الجتمع فى التثمير والحيازة — نری أن هذه 
ااحقوق تتناتص حتی تصل الى حد e‏ من التصرف اذا أساء الالك 
التثمير بالحجر عليه صيانة لصنحة الجماعة والی حد استرداد ما تحت 
بيده من آموال متحجرة اذا عچز عن اعمارها ٠‏ 

لأن الملكية الغردية ترجع الى حيازة مال عام اقتضت طبيمة 
العمران وقوانين الغطرة وتبعا لما آفاء الله على الأفرلد من مواهب 
عقلية وبدنية أن تكون حيازتها واستثمارها بيد الأفراد على أن يتقيد 
الافراد فیما تحت آیدیهم بصالح الجماعة وميادئها ٠‏ 

د فعمومية السال - فى الاصیب الذی یحوزه الرء — أى اعتبار 
هذا النمیب مالا عاما ؛ هو مقتضی ما قررنا فى غير موضع من أن السال 
مال الله وهو من الله للناس ۰۰ غاذا فقدت الملكية الخاصة هذا ااعنصر 
فى التشريع أو العرف أو احساس الفرد بها » ققدت جوهرها الذى 
تقرره قوانين الأزل والذى جاء به الوحى تقريرا وتوكيدا ٠٠‏ وهی بذاك 
لا تمت للاسلام بصله م لا روحا ولا Las‏ ۰ وهذا من الفروق الأساسية 
والعرف الرأسمالى ٠»‏ ۰ 

لان الاسلام يرى أن موارد الثروة p‏ منفعة عامه » تستغلها كفايات 
المناصر الشعبية لتحقيق الرفاهية الممكنة » ولكل فرد أن ellas‏ بالوسائل 


YO € ۱1۵ للبهی الخولى » ص‎ c الثروة فى ظل الاسلام‎ )١( 


۳۹ 
الشروعة ما تؤهله له كفايته ما لم يخل ذلك بالتناسق الذی تتقارب به 
الفوارق » أى ما لم تؤد تلك الملكية الى التضخم الذى حرمه الله ٠‏ 
يما يحدث الخال البين فى توزيع الثروة ومن آهم هذه التشريعات : 

١ل‏ الميراث » وقد نظمه القرآن الكريم بأدق وأرقى ما تحلم به 
الانسانية وجعله أهم عوامل تفتيت االکیات الضخمة لأن التركة توزع 
بين العديد من الأشخاص غالبا ۰۰ الزوجة والأبناء وأحيانا الآباء والاخوة 
والأذوات مم ومن النادر آن بنفرد شخص واحد بتركة ۰ 

۲ - الوصية » وهنا تظهر عظمة الاسلام فى تحريم الوصية لوارث 
كما أمر الرسول fp‏ حتى يمنع تضخم الثروة » لكن الوصية المباحة هی 
التی تكون لأوجه البر والخير کالساجد والمستشفيات ودور العلم ٠‏ 

۳ - الزكاة » التى جعلها الاسلام نسبة من أصل رأس الال وليست 
ضربية من صافی الربح وهى مخصصة لمصارف ثمانية حددها القرآن 
الكريم على رأسها الفقراء والمساكين * 

6 — حق الامام — رئيس الدولة ‏ فى أن يأخذ من أرباب الأموال 
اذا لم يكن فى خزانه الدولة ما يواجه به ضرورات الجتمع ولیس لذلك 
قدر معين ولا نسبه مملومه بل یقدر القدار بسداد الضرورة نفسها 
لا سیما فى ca, ull‏ الطارگة أو الکوارث الناجثة والجاعات ۰ 

وهو بذلك یوق الضرائب التصاعدية التی تعتبرها النظم 
الرآسمالية خير ما توصلت اليه لعلاج المشكلة الاتتصادية ٠‏ 

وهذا الحق من الفرائض التی نص علیها القرآن واحادیث الرسول 
من وأول هذه النصوص قوله تسالی : « کی لا یکون دولسة بين 
الاغنیاء منكم 6۱6 * 


۷ : A20 )۲( 


ءات 

Me de plc cm‏ بثر النضير ‏ كما 
قدمنا ‏ وکان المهاجرون يمثلون الجانب !أخقير غى مجتمع الدینه بعد 
أن تركوا آموالهم وديارهم c‏ وكان الأنصار یمثاون الأغنياء » وعن هذه 
الواقعة قال البلاذرى ا لاون دا : « لما خلیر رسول الله dig‏ على 
آموال بنى النضير قال للانصار : انه ليس لاخوانكم الهاجرین آموال € 

فان شئتم قسمت هذه وأموالکم بینکم وبینهم جمیما « وان شنتم 

آسکتم me‏ وقسمت هذه فیهم خاصة ؛ فقالوا : بل اقسم هذه 
لهم م واقسم لهم من آموالنا ما ششت 4 ۰ 

وهکذا كان رد الانصار !لكريم على اقتراح الرسول Eg‏ : 
اقسم هذه ! لهم » واقسم لیم من آموالنا ما شنت € * 

XA ed.‏ الرسول is‏ يعنى اعادة توزیم الثروة بضم م اموال 
الانصار انى ائفی وقسمة الأموال كلها بين الیاجرین c prey‏ 
الأنصار رضوا بأن تخصص آموال النیء US‏ للمهاجرين واثنين من 
فقراء الانمار وزادوا بان طلبوا من الرسون & أن يأخذ من آموانیم 
ما يشاء لتوزیعه على الهأجرين ۰ 

وهكذا تمت أول اعادة لتوزيع الثروة بل لعليا الوحيدة فى تاريخ 
البشریه الى اایوم es‏ احداث التوازن الاقتصادى فى مجتمع الدینه 
بسفاء نفس ومسارعة الى البذل والعطاء بدون مضافرة أو ارهاب 
أو حرب حلبقات أو سفك slo»‏ + 

وهو ما نزل به الوحى ثناء على الأنصار حيث يقول تعسالى : 
« ما آناء الله على رسبوله من Jal‏ القرى فلله وللرسول ولذى القربی 
واليتامى والمساكين وابن السبيل کی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا c‏ وأتقوا الله » أن الله 
شديد العقاب ٠‏ للفقراء المهاجرين الذين آخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتفون نضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله ء أوائك هم 
الصادقون ٠‏ والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاچر . 


(Y)‏ تمايز الاتتماد الاسلامي دن الفکر المعاصر » رسالة لعز العرب 
نؤاد 6 ص TAY‏ 


~i 

اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما آوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة é‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك e‏ الفلحون ٠ Oq‏ 

آما الآية الأخرى التی تنص على هذه الفريضة ۰۰ فريضة الأخذ 
من أموال القادرين فهى قوله تعالى فى سورة البقرة : 

« ليس [لبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المسال على حبه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين واين السبيل والسائلين وفى المرقاب 
واقام الصلاة وآتى الزكاة والوفون يعهدهم اذا عاهدوا » والصابرين 
نی الیاساء والضراه وحن الباس 3 ey‏ الذین Vica‏ € واولئك 
هم التقون OX‏ ۰۰۰ هنا فريضتان ولا جدال ۰۰ ايتاء المال » وايتاء 
الزكاة ۰۰ 

وهو نفس ما قال به رسول الله dig‏ عندما سثل : هل فى di‏ 
حق سوی الزكاة ؟ فقال : « نعم » إن فى المال حقا سوی الزكاة «Oc‏ 

وهكذا نری الاسلام يدعو دعوة واضحة قوية يجعليا فمن 
فرائفسه الى اعادة توزيع الثروة واحداث التوازن مين مختلف 


لكنه فرض احتياطى بين يدى الامام العادل يستعين به !ذا دعت 
الضرورة لذلك ۰ 


كل ما زاد عن حاجته € ويحذر من حبس هذا الفضل عن صالح الجماعه 
فيقول المولى عز وجل : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها 
فى سبيل الله فبشرهم بعذاب آلیم 9۸ ۰ 

فالكنز لا يكون الا لما زاد عن الحاجة » وتحريمه فى الآية یقتنی 
احتسايه للنلقة فى سبيل الله اذا قال تمالی : « ولا ينفقونها فى 
سبيل الله » ٠‏ 

۱۷۷ : الپترة‎ ]۵( ٩ - ۷ : الحشر‎ (t0 

۲) : التوبة‎ (v) .. رواه ئترمذی وغيره‎ CU 


-MY- 

والرسول Big‏ يقول : « يقول ابن آدم مالی مالی 1 وهل لك 
يا ابن آدم من مالك الا ما اکلت فاغنيت » أو ليست فابلیت c‏ أو تصدقت 
خأبقیت » ؟ (4 ۳ 

فأوضح هنا الحديث أن کل ما زاد على النفقة الخاصة للانسان 
ومن تازمه نفقتهم فى غير | اسراف أو zi‏ تقتير يجب أن يوجه لصالح الجماعة 
« أو تصدغت خأبقیت » ۰۰ لأنه من حقها ٠‏ 

وصالح الجماعة هو رعاية ذعقائها ودفع مصائبها من حرب أو وباء 
آو غير ذلك أو تعمير آرض أو اتامة مصنع يفتح آبواب العمل 
والرزق للناس ٠‏ 

والرسول QUE‏ يحض غى حديث آخر على هذا did‏ فیتول : 
« یا ابن آدم » انك آن تبذل الفضل خير لك ؛ وان تمسكه شر لك » ولا تلام 
على كفاف 6 ۰ 


ولا شك أن خير البذل ما يكون عند حلول الضرورات المسامة 
أو الخامة أما الامساك عن هذا الصرف الشروع فهو شر لابن آدم ee‏ 

أما اذا جاع السلمون أو جهدوا « فلا مال لأحد » كما يقول 
فقهاؤنا e! 3 ٠ ٠‏ لا يحترم الملكية المعتدية أو ملكية اللموص 
D Gall,‏ 

ان حرمة الملكية فی الاسلام مشروطه بتوافر aa‏ الکفاف لميشة 
كل درد فى الجتمم على الأقل » فاذا وجد جائع أو عار سقط احترام 
هذه اللکیه وسقطت حقوقها حتى يشبع كل جائع ويكسى كل عار ۰ 

قال آبو سعيد رضى الله عنه : « بيئما نحن فى سفر مع النبى Bk‏ 
اذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا ٠٠‏ فقال 
الرسول fie‏ : « من كان معه غضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » 
ومن كان له فخل زاد فليعد به على من لا زاد له ٠٠‏ فذكر من أصناف 
المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا دق لأحدنا فى فضل 23306 ٠٠١‏ 


۰ رواه مسلم ۰ )4( رواه مسلم‎ (A) 
a (۱۰).رواه مسلم‎ 
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oy‏ الفضل من حق الجماعة كما اسلفنا » والرسول fe‏ یدعونا لبذله 
من عند آنفسنا + 

لكن « اذا بات مؤمن جائما فلا مال لأحد 2906 ۰۰۰ لیس هذا 
فحسب بل : « أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرژ جائعا فقد برئت منهم 
ذمة الله ورسوله ۲۱۳۲ كما قال رسول الله ل ٠‏ 

« وذمة الله هی عیده الذی یعصم به الناس دماءهم وآموالهم 
هاذا برئت ذمة الله من قوم فلا عصمة لدمائهم وأموالهم م فكان الذين 
أطاعوا 5 شح آندسهم وتخلوا عن رعاية ذوى الحاجة منهم حتى آصبحوا 
جائعين : قد نقضوا عهدا بینهم وبين الله واستوجیوا به ذلك الحكم 
الخطير الذى آعلنه رسول الله ٠ 29. BE‏ 

وحتی لا يطرد qu‏ عن رخمة: الله او يعرم امن عد فليا 

ن نمتثل لتعاليم ديننا ونتاسى بتوجيهات امامنا ds‏ حيث يقول : 
» 0 الاشمریین !ذا أرملوا فی غزو أو قل من آیدیهم الطعام جمعوا 
ما معهم غی ثوب واحد ثم اقتسموا » فیم منی Ul‏ منهم OD‏ ۰۰۰ 
من حرب أو مجاعة أو طوفان ٠٠‏ 

وهو نفس ما ردده عمر بن الخطاب رضی الله عنه عندما zal‏ 
آمیرا للمؤمنين فى قوله : « انى حریص على آلا آدع حاجة الا سددتها 
ما اتسم بعضنا لبعض ٠‏ فاذا عجزنا تاسینا فى عیشنا حتی نستوی 
فی الکناف ¢ 1( Li‏ 

والتآسى أو الأسوة أو الساواة غی الميش التى يطلبها عمر هى 
أن يتعاون الناس ويتساووا فى الارتفاق بالثروة التى هى ملك لمم 
جمیعا » وللجماعه حق فیما تحت آیدی آنرادهم M‏ 





(۱۱) رواه ابو داوود d‏ مننه . 

(۱۲) زواه آحمد . 

۲6۲ الثروة فى ظل الاسلام » للبهی الخولی € ص‎ (Y) 
.. رواه البخاری ومسلم‎ (E 

(۱۵) سرة عمر بن الخطاب » لابن الجوزی » ص ۱۰۱ 


= UT = 

ومما كان يفعله عمر ویأمر الناس بمثله ما عبر عنه بقوله : « والله 
ما نعجز عن لذات الدنيا أن نامر بصفار المعزى فتسمط ٠٠ Ul‏ وأن تأمر 
بلباب البر ‏ القمح ‏ فیخبز لنا ٠١‏ وبالزبیب فينيذ لنا فنأكل هذا 
فى قوم فعلوا مثل ذلك : D‏ وبوم يمرض الذين كفروا على النار آذهبتم 
طبياتكم فى حياتكم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون 
ہما كنتم تستكبرون فى الارض بغر الدق وبما كنتم تفسقون 290 ۰ 
آخیرا » لنتدبر ونتفكر ونتذكر دائما قول الرسول f‏ : 
« يا ابن آدم c‏ هل لك من مالك الا ما أكلت cuu‏ » أو ليست غابلیت » 
أو تصدقت فابقيت € ؟ ٠٠‏ لنعلم مدى حقوقنا فيما بين آیدینا 

من أموال ٠٠٠+‏ 


* تند كن 


(11) المرجع السابق » ص ۱۱٩‏ - والآية من سورة الاحقاف : ۲۰ ۰ 


الغصل التالیت: 
اللكية العامة 


کالارض والناجم والصانم لتصبح ملكا للدولة » كما أن النظام الرأسمالی 
یطاق الحرية بلا ضوابط للملكية الخاصة كما أسلفنا .٠‏ 


o mE ou us 
۰ تملکه للافراد ملكية خاصة‎ 


وأوجب أن یکون المال العام أو اللكية العامة » ملك الامة € 
لا « ملك الدولة € » مكل ما تسيطر «ul‏ الدواة من مال ثابت أو منقول 
فهو مال الشعب وملكه لا مال الدولة ااتى تحكم الشعب ولا مال الحزب 
الذى يسيطر على الحكم ۰۰ وذلك هو ما نادى به الصحابى الجايل 
آبو ذر الغفارى » فقد روى الطبرى وابن الأثير : « أن آبا ذر ذهب الى 
معاوية فقال له : ما يدعوك الى أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ 
فقال معاوية : das‏ الله يا آبا ذر » آلسنا عباد الله والال مال الله ؟ 
فقال أبو ذر: فلا تقله c‏ فقال معاوية : سأقون : مال المسلمين € ۰ 


واضح من هذا الحوار أن آبا ذر كان يرى المال العام الذئ 
فى حوزة الدولة هو ملك للشعب لا « ملك الدولة » ويلاحظ أن ملكية 
الشعب هنا لا تعنى آنها ملك « المجموع » بل ملك « أفراد المجموع € 
وهو معنى دقيق هام قرره عمر فى نقوله * 

ومقتضی ذلك ERU‏ أن تنفق الدولة من ذاك الال العام ما تنفق 


على مصالح 2n‏ لشعب وخدماته ومراغته » ثم نمود بالفائض فتوزعه على 
).1 — عدالة توزیع الثروة ) 


4۹ 


الأغراد ٠١‏ وکانت الدولة تقوم بذلك فعلا ایام أبى ذر + وما العطاء ااذى 
كان یوز ع سنويا الا صورة من صور تنفيذ هذا البداً ٠‏ 


ومن مزايا هذا adl‏ : 


۱ — أنه يقطم السبيل على الحكام الطامعين ۰۰ فانهم ان تصرنوا 
باسم الحق الالهی « مال الله » فليس لأحد أن يحاسبهم فيما يحتجزون 
لأنفسهم وفیما يقطعونه آقاربهم وأنصارهم والمحسوبين عليهم ء أما حين 
پتصرفون باسم « الشمب » فلكل قرد حق الرقابه على هذا التصرف 
اذ لكل نصيبه ا الحوظ فيه ۰۰ وقد قال عمر رضی الله عنه : « من آراد أن 
يسال عن المال فليأتنى » فان الله تبارك وتصالی جملنی له خازنا 
حقوق فيه ٩»‏ ۰ 

Y‏ — أنه يعترف يكيان الفرد ولا يهدره كما oi‏ النظام اشیوعی 

۰ حيث الجماعة « كيان عام € ينظر فيه لأى ملكية أو حیازة لأى فرد‎ cua 

۳ - الشریعة تجعل للمسلم بدا مباشرة وحقا مباشرا غی ادارة 
هذا ال ال وتنظيمه » خلابد أن یظل السلم قائما على آمر الله LaL.‏ 
على مصالح المسلمين بنفسه حتى لا يفرط السلطان أو ينفرد بالسلطة 
الوكيل والأصيل تائ 0 . 

ail,‏ حرص الاسلام على أن يكون كل ما هو ضروری لحياة الناس 
ملكية عامة فقال الرسول BE‏ : « السلمون شرکاء فى ثلاث : الساء 
والکلا والنار » » ولا شك فى أن هذا التص لم يكن للحصر بل قاعدة 
شرعية تقضی بأن كلما كان مثل هذه الواد ضروریا للمجتمم لا يصح 
أن يترك لفرد أو أكراد تملکه لا سیما اذا نشا عن احتکارهم استغلال 
CP‏ 


(۱) الاشتراكية فى الجتیع الاسلامی © للبهى الخولی € ص ۱۷۲ 
(v)‏ اللكية فى الاسلام € لصطنی كمال وصنی © صن oV‏ 


- ۷ - 

وهذا ما فهمه الصحابة والتابعون وائمة السلمین فقد ورد بکتاب 

«الخراج» لأبى یوسف أن غلاما لعبد الله بن عمر کتب اليه : « آما بعد » 
فقد أعطيت بفضل مائى ثلاثين الغا | درهم ) بعد ما آرویت زرعی ونخلی 
وارضی فان رأيت أن أبيعه واشتری به رقیتا أستعين بهم فى عملك 
فعلت » فکتب اميه عبد الله : y‏ قد جاءنى كتابك cari,‏ ما كتبت به الى 
وانی سمعت رسول الله (iie‏ يقول : « من منع ذخل ماء لیمنع به فضل 
DIS‏ منعه الله فضله يوم القيامة » فاذا dele.‏ کتابی هذا فاسق نخلك 
وزرعك وارضك وما فضل فاسق جيرانك الأقرب فالاقرب والسلام € ۰ 


كما ذکر آبو یوسف عن جرير بن عثمان الحمصی عن زید بن حبان 
الشرعی قال : « کان منا رجل پارض الروم نازلا وکان قوم یزرعون 
حول خبائه فطردهم » فنهاه رجل من الهاجرین عن ذلك وزجره فامتتع > 
dus‏ الرجل : لقد غزوت مع رسول الله Bie‏ ثلاث غزوات أسمعه 
las‏ يقول : « السامون شرکاء فى ثلاث : : !لاء وائکلا و النار » هلما سمع 
الرجل ذکر النبی Bie‏ رق فاتی الرجل فاعتنقه واعتذر اليه 0 ٠‏ 

ویعتبر المالكية العادن بأنواعها ملكية عامة لصالح السلمین جمیما 
سواء فى ذلك ما اذا كانت العادن فى أرض مملوكة لالك أو مجهول 
أو غير مملوكة لاحد ۰ : 

وعللوا ذلك بآن المعادن وان كانت من الارض وجزء منها » الا آنها 
لا تملك بامتلاكها م لأن القصد من تملك الأرض استعمالها للزرع أو للبناء 
M‏ ما خنی ي باطنها من ممادن فهى لم تكن معلومه ولا مقصودة 
للتملك وقت التملك : وما دامت المعادن لم تدخل فى ملك أحد وبقيت على 
ملك dall‏ حتى رغم ملكية الأغراد لاثرض فان ولی ^ بتولاها 
ويديرها لصالح المسلمين عامة بای طريق يراه بشرط أن تب تیقی على ملك 
الدولة » فليس لولى الأمر كما يرى الالكية أن یقطم هذه المعادن 
بأنواعها لمحد) ۰ 





Mec ۱۱۲ الخراج عن‎ "wm 
MY الفته الاسلامی » لحمد سلام مدکور ج ۱ ص‎ )6( 


میات 

ويقول انکاسانی غی کتابه « بدائم e‏ ) وهو من en‏ المراجع 
فى مذهب الامام أبى حنيفة ل الح ود اك 
لأنها حق لعامة المسلمين ois‏ الاقطاع ابطال لحقيم ومذا mer‏ € 

وقال ابن قدامه غی كتابه«المغنى» ‏ وهو من‌کبار آثمة الحنابلة - : 
د وجملة ذلك أن العادن التى ينتابها ومئة ینتفعون بها من غير مثونه کاللح 
والماء والكيريت والقار والمومياء ( نوع من الدواء ) والنفط والياقوت 
واشسباه ذلك لا يجوز احتجازها دون المسامين لأن فيها بررا بهم 
Cm 5i,‏ علیهم Gc‏ 5 

ویمکن القول بلفة العمم نیما یتعنق بالعادن وسیب اعتبارها اة 
عامة » أن ن الثمرة غير متكافئة مع العمل الذی تم لاستخراجها فلو ترکت 
للأفراد لأصبت الامة بخرر شديد وربح الآحاد آریاحا فاحشة تؤدى 
الى الاحتکار أو التمييز الطبقی الذی تأباه الاسلام ۰ 

كما أجمع فقهاء الأمة على أن المعايد والمدارس والمصالح والطرتات 
ومجارى الأنهار والأوقاف الخيرية انتی رصدها أصحايها للير أى للنفع 
الانسانى العام تدخل جميعها نمن الملكية العامة للمسلمين ٠‏ 

مما سبق يتضح انا أن النكية العامة غى الاسلام تكون : 

١‏ فيما يمكن الحصول عليه بسهولة ‏ أى من غير مثونه کاللح 
والماء والنفط ‏ فلا يجوز أن بمتلکه أحد دون آهل البيكة اذ هو على 
اصل الشركة انعامة بين الناس جميعا كما قال الرسول dE‏ : « ااناس 
شركاء غی ثلاث : الکلا والماء والتار € . 

* فى مرفق عام ذى نفع ضرورى لجميع أهل البيئة‎ - Y 

۳ - لها دور فى اقامة التوازن بين أغراد الجماعة الاسلامية فقد 
ورد أن عمر بن !أخطاب كتب الى عامله على أرض الربذة التى كان 


۲۵ 4 ۲1 المساواة فى الاسلام 6 لعلی عبد الواحد وافی € ص‎ (o) 


— 4۹ — 


قد حماها وجمل كلاها لكل المسلمين : « اضمم چناحك على الناس ۰ 
واتق دعوة الظلوم فانها مجابة ۰ وأدغل رب الصريمة ( الابل القليلة ) 

ورب آنغنيمة ( الغنم القليلة ) وامنع نعم ابن عفان ونمم اين عوف 
فانهما ان هلكت ماشیتیما رجعا الى تخل وزرع وان هذا السکین ان 
هلكت ماشیته جاء ببنيه يصرخ : يا آمير المؤمنين ٠٠‏ أفتاركهم ؟ أفتاركيم 
آنا لا أب لك » ؟ ٠‏ 

وهكذا تری أن الفکر الاسلامى يرى فى اللكية العامة أن تكون 
Val‏ وقبل كل شىء غى خدمة عدالة توزيع الئروة وتحقيق التوازن بين 
أفراد الأمة والصلحة العامة لهم لا لنيرهم ٠‏ 

بل لقد كانت نظرة عمر رخى الله عنه أبعد من كل ما يتصوره فكر 
اقتصادى ممكن ۰۰ فعندما فتح الله على المسلمين العراق ومصر ودار 
الجدل ‏ الذى ذكرنا طرفا منه آنفا ‏ حول تقسيم الأرض على الجنود 
فرفض عمر وآیده الصحاية باجماع عندما قال : « قد آشرك الله الذين 
يأتون بعدکم فى هذا النی» فلو قسمته لم ببق ان بعدکم »۹۳ ۰۰۰ 
أى أنه راعی التوازن - ليس بين انچیل العاصر له bai‏ — بل بين 
الأجيال التالية ایضا ٠‏ 

وخلاصة التول فى هذا الباپ : 

SM ١‏ فى الاسلام اساسها الاستخلاف لأن الله خلق ما فى 
الأرض جمیما ۰۰ ماء وهواء وكتوزا وضادن ء٠‏ لناس ج جميعا ولا فضل 

فى الرزق لأحد على أحد الا بقدر جهده فى العمل ٠‏ 


۲ — تتناقص حقوق الملكية فى الاسلام حتى لا يصبح لأحد !احق 
فى شىء دون الآخرين فى أوقات الطوارىء كالحروب والجاعات 
بل یتساوی الجميع فى القدر المتاح ۰۰ كما جمل للامام حق التوظيف ‏ 
أى الأخذ من أموال القادرين ‏ بما يواجه به هذه الطواری» قبل أن 
يصل الى حد al Ll‏ المطلقة التى استحسنها النبی عه فى قوله : 





۲۸ لأبى يوسف + ص‎ í الخراج‎ (v 


۱۵4 مت 
ما معهم فى ثوب واحد ثم اقتسموا » فهم منی Ul,‏ منهم € * 
التفاوت الخل o‏ الدخل بين الناس .۰ فشرع الومية el,"‏ البر 
وفرض الزكاة من رأس المال ونظم الیراث الذی يفتت الثروات ٠‏ 

ء - لكن الاسلام مع ذلك لا يرضى أن يحرم أحد. من ثمرة عمله 
danh‏ أرأس المال النقدى إذا اتحد مع العمل واحتمل مخاطره 
نصيبه فى الربح ۰ 

ولا شك فى أن الاسلام یمتبر بذلك نظاما غریدا يحتق Qu‏ 
توزيع ااثروة ٠‏ 


د عا 3$ 


^ ( - 
ad‏ بث الله عناحر انثروة ووزعيا بين eati‏ والجتمعات فلا بوجد 


اقليم يخلو منیا على تعددها وتنوعها « وما ذرأ لكم فى الارض مختلفا 
آلوانه » أن غى نلك لآية لقوم يذكرون Ot‏ 0 


وتان جمیما و b^‏ حقوقهم فى ثروات الارض ! لأنه 
Y,‏ پاللون * . 

« يا آیها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنتی وجعلناکم شعویا وقبائل 
لتمارفوا c‏ آن اکرمکم عند الله أتقاكم »7 ويقول الرسول gig‏ : » الناس 
سواسية كأسنان boi‏ : لا فضل لعربی على آعجمی الا بالتقوی ٠ C‏ 

لذلك يربط الاقتصاد الاسلامی ونرة موارد di‏ وتقوى آهلها 
3 لا قيمة اهذه الوفرة ما لم يصب خیرها الج 

وقد وعد الله عیاده بالتضل والخير الكثيى اذا ما آمنوا واتقوا *. 
يقول تعالى :» ولو آن آهل التري آمنوا وانقوا لفتحا علیهم برکات 
من السماء والارض »20 ۰۰ اذن فالايمان والتقوی سيصلان بالناس 
الى بلوغ حاجاتهم : لأن الايمان تترتب عليه عدالة التوزيع وفق المنهج 
الاسلامی وفلسفة الاسلام v‏ التوزیع ۰ فاذا تحققت هذه المداله 
زال اافقر والبؤس من الأرض لأن رزق الله فيه وفرة ٠‏ 

لکن أن يستهلك غرد iuda‏ خمسين ضعفا مما دستهلكه فرد 
ا ا ۳ cet ai‏ ا وی 
والدخل الذى تستاثر من خلاله فثة معينة من الأفراد أو دولة من الدول 


(۱) التحل : ۱۳ (۲) الحجرات : ۲ 
(۲) رواه البخاری ومسلم .۰ 0( الاعراف : ٩٩‏ 


- Nov cl 


بالخير كله ۰۰ فتثير الحقد والقلاقل بين البشر بینما الولی تعالى لم 
يختص أحدا دون أحد بالخيرات ٠٠٠‏ ( كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك » وما كان عطاء ربك محظورا 2*00 ۰۰ لان الله يريد للناس السلام 
ويريد لهم حياة كريمة على الأرض ٠‏ 

فاذ! كنا اليوم لا نستعليع تحقيق هذا الهدف عالیا فلا dil‏ من أن 
يتنادى العالم الاسلامى لتحقيقه فى أمته التى هی أمة ولحدة كما 
فرضها الله : « أن هذه أمتكم dal‏ واحدة Uis‏ ربكم فاعبدون ٠٠١ O«‏ 

فلا dal‏ من أن نتجه الى التكامل الاقتصادى فى العالم الاسلامى 
كحد أدنى من هذه الوحدة الطلوبه حتى يأخذ قوينا بيد ضميفنا ونحقق 
لأغراد الأمة حد الكفاية الذى فرضه الاسلام وجعله مسئولية الجماعة 
فلا يموت بيتنا الملايين جوعا كما حدث فى هذا العام ( 1480/41 ) 
بينما آخرون لا یدرون الى od‏ يوجهون آموالهم ۰۰ 

أنه وذ ضع خطير ونذیر لنا فى العالم الاساامی بما لا يعلم الا الله 
عواقيه ٠٠‏ لذاك علينا غى العالم الاسلامى أن نهب متعاونين للاصلاح : 
« ولن يصلح آخر هذه الأمة الا ما صلح به أولها » كما قال رسول الله 
luba ٠٠١ RE‏ أن ننبذ هذه الوضمية التى آخذنا بها انتغلب على 
مشاكلنا الاقتصادية ونصلح مسارنا الاقتصادى ونمضى فى الطريق 
الصحيح للتنمية التوازنة وليكن شعارنا دائما قوله تعالى : 

« وان هذا مراطی مستقیما فاتبعوهٍ » ولا تتبعو( السبل فتفرق 
بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به لعذکم نتقو ن 0( 

« صدق الله العظیم « 


KK +‏ عد 


(۵) الاسراء : ۲۰ (5) الأنيياء : AY‏ 
۷ الانمام : ۱۵۲ 


امم الراجع 
e‏ الراجع العربية : 


۱ س القرآن الكريم . 

۲ س cux‏ الاحادیث الصحاح ۰ 

Y‏ — التوزیع فى النظامین الرأسمانی والاشتراکی » د e‏ ملاح الدين 
نامق c‏ القاهرة € ۱۹۵٩‏ 

1 س متدمة فى اتنماديات النقود والتوازن الکلی © د . عبد الحميد 
الفزالى » د ٠‏ على حانظ منصور € القاهرة 6 ۱۹۸۱ 

6 أحيد ایو اسماعیل » د . سامی خليل محمد‎ ٠. د‎ ٤ س الاقتصاد‎ o 
۱۹۷۵۰ » انتاهرة‎ 

1 — الاقتصاد السیاسی » د ۰ عبد الحکیم الرفاعى c‏ التاهرة » ۱۹۲۷ 

۷ س الثروة فى ظل الاسلام » إلبهى انخولی c‏ القاهرة » ۱٩۷۱‏ 

۸ - الاشتراكية فى الجتمع الاسلامی » البهی الخولی © التاهرة 
( طبعة اولی ) .. 

۱۹۷ ٤ نظرية التوزیم » د .. رنعت العوضی » القاهرة‎ - ٩ 
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هذا الکتاب 
« نحن قسينا بینهم معیشهم 3 الدداة الدنیا € ورفعنا بعضهم فوق 
دعض درحات ۰۰ ) ) قرآن كريم. ) 


Ja e‏ ق الاسلام - من الرکائز الاولی لبناء الجتمع — ومن 
الواجبات التى فرضها : الانشاء والتعمیر واتقان العمل ويذل أقمى الجهود 
لکثره الانتاج — كل غی موظعه ‏ تلوصول RU‏ الاسلامی الى السعادد 
وانرفاهية  Cal,‏ من الواجبات انتی فرضها الاسلام ‏ واجب الحساب 
والمساءلة ‏ مهو بدءآ — يزاوج فى تعالیمه بين الاسس التشريعية ؛ ورقابة 
الضمير الانسانی ٠‏ 

۱ اقصی ما بیکن فى النفسى البثرية من اليقظة والوجدان . 


۰۰ وآثر الحياة الدنیا ۰۰ فان اأجحيم هی الماوى‎ ٠ من طفی‎ lala D 
۰۰ ۰ وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی ۰ فان الجنة هى المأوى‎ 
.. وين هنا تحقق العدالة ۰ ویطبق نظام : القواب: ». والعقاب‎ 


© وهذا الکتاب ١‏ عدالة توزيع الثروة فى الاسلام » بوضم لنا قيمة 
« العمل )» وما بصاحبه من ١‏ الانتاج » .. وطرق ( التنمية )) ومسئولية وحق 
« الأحور € .. وبكشف عن ١‏ اأحاحة )) .: وما هى ANUS)‏ الفقر € . 
ولماذا « الزكاة » .,. وبيان ١‏ وجوه الانفاق » ۰۰ وثرح (١‏ نظرية التوزيع 
à‏ الاسلام ) ... ثم سين ( الملكية )) s.‏ ومصادر ها .. وكبف » نتناقص 
حقوق الملكية » .. مم بیان « الماكية العامة ) ٠‏ 


© ومؤلف الکتاب : استاذ فاضل متخصص — امضی اکثر من اربعین 
عاما فى الاعمال الصرفية . واثری الكثبة الاقتصادية الاسلامية ‏ بکتبه 
التيمة ‏ )9 مقومات الاقتصاد الاسلامی ۷ . . و ١‏ مقومات العمل فى الاسلام € 
.,. و » التأمين الادسلامی بين النظرية والتطبيق € .. و ۲ التجارة فى 
الاسلام » . .. يسكب Ul‏ من علمه الفزير هذا البحث الجديد ... 


© وءکنبة وهبة : يسرها ان تقوم بنشر هذا الكتاب لپعرف العالم 


العربى والاسسلامی كيف تكون ( عسدالة توزبع الثروة فى الاسلام « 
وبالله التوفیق . 
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